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الدكتور : صالح زهر الدين 


اليهوت فجي تركيا 
وطورهم فج قيام الحلف 
التركي ۔ الاسرائيلي. 


الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع 


مقدمة 


قبل أن نتطرق إلى موضوع اليهود في تركيا. لا بد من الإشارة أو إلى طبيعة 
البهود بشكل عام. إنطلاقا من المفهوم نفسه. 
وما لا شك فيه أن المقولة التى كان بردهها الزعيم الالماني النازي أدولف هتلر 
بقوله: ”اكذب ثم اکذب ثم اکذب تین يصدقك الناس". د 5-55 ل ابتاشتی القن 
الأسلوب اليهودي التضليلي في الدعابة والاعلام. على ضور حبرتهم التاريحية 
الفنية فى هذا الجال 
ا هذا الأساس. غد أن من أولى واجباتنا عدم ”تسويق الخديعة" البهودية 
الصهيونية. وترويجنا لبضاعتها" دون وعي منا للمخاطر الكامنة في مثل هذه 
الحالة. ونکون بالتالي قد وفرنا على الأعداء كثيراً من الأعباء والمهمات من ناحية. 


وقدمنا لهم خدمة لاتقدر بثمن من ناحية ثانية. وانتفت بذلك صفة "العداء" التي 


قکم واقعنا من حيث اعتبارنا لهذا العدو.. كعدو تاريخي وحضاري بوجوده عا 
آرضتا التاريخية واإشرافية من ناحية ثالتة ۱ 
من هذا النطلق. نرى أن ما يركز عليه عدونا هذاء ويحاول زرعه في أذهاننا 
ونفوسنا ومعتقداتنا وسلوكنا اليومي "کبدیهیات" و "مسآمات" لاتقبل الجدل 
جميع الحقوق محفوظة للناشر والنقاش. يقتضي منا وقفة علمبة تفييمية واعية لأبعاد خطواته وأهدافه. وإثارة 
00 الشكوك حول "مسماته" هذه. ووضع علامات الاستفهام الكبيرة إزاء "بدیهیاته؟ 
ومن هذه السلمات علی سبیل الكثال. ترکیزه على أن الیهود هم "شعب 
و"أمة" و"قومية". وما شابه... بيد أننا نحن. نؤكد من جهتنا أن اليهود بشكل عام. 
ويهود تركبا بشكل خاص. يفتقرون إلى كل مقومات الشعب والأمة والفومبة. 
ومحاولاتهم الدؤوبة لتأكيد هذه المقولة ماهي إلاتعبير عن "حالة النقص" التي 
بعانونها على الدوام في هذه المسألة... ويحاولون بكل الطرق والوسائل غرسها في 
۱ الأذهان. أو ما بشبه "عملية التلقيح". وإقناع الآخرين بأنهم شعب كسائر شعوب 
ش.م.م' الأرض أيضاً. مع العلم أن كل شعوب الأرض تعلم أن من أولى مقومات شعب - أي 
الشوف ‏ كفرنبرخ ‏ مبنى مطبعة دويك شعب - هى اللغة والأرض والثقافة والتاريخ المشترك. وجميع هذه القومات لا تتوفر 
تلفون: ۰۵/۵۰۰۲۱۸ - ۰۳/۵۰۳۱۶ - ۰۱۳/۷۶۷۸۲۵ في يهو تكيا ولافي انهو ككل نما کاب وخينها مجو أن اتهم لذ 
فاکس: ۰۵/۵۰۰۲۱۸ 
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واحدة. ولكل فريق منهم لفته الخاصة. أو تبعاً للمجتمع الذي يعيش فيه. ولا تاريخ 
مشترك يجمعهم. ولا ثقافة واحدة أيضاً. فضلاً عن أنهم ليسوا أصحاب أرض. في 
الوقت الذي ين فيه هدف الصهيونية في "خلق" أمة لهم وإضفاء صفة 
"الشعب" عليهم في أرض فلسطين العربية. وليس "تفعیل أمَّة قائمة ليس لها 
أرض أو تاریخ . ومن هنا نرى أن التحديد الأقرب الى الواقع لليهود هو أنهم يشكلون 
"عصابة منظمة" ذات مصلحة واحدة أو يشكلون "مافیا" على غرار الجماعات 
النظمة من الخارجين على القانون في إيطاليا والولايات المنحدة الأميركية وغيرها. 
وما يحملنا على ذلك هو تقارب الصفات والزایا بين كل جماعات المافيا واليهود. ولي 
اليهود الأتراك الا نسخة ”طبق الأصل" في هذا الإطار 

والجدير بالذكر أن بحثنا هذا "الیهود في تركيا ودورهم في قيام الحلف التركي - 
ااافا هر البحت زل مو تة وة الاو جبت بعطی صورزة اشح عن 
النفوذ اليهودي في تركيا. ودوره المؤثّر والفمّال في مختلف المؤسسات والمراكز كما 
في مواقع القرار مع العلم أن عد الیهود في ترکیا لا یتجاوز السقه وعشرین ألا 
فف هذا لقع تكمن الس والأعمية بها ولع لّالإلان عن نيام اخلف 
الاستراتب تيجي التركي - الاسرائيلي. هو التعبير العملي عن نشاط اليهود الأتراك في 
كيز هت التركينة الأسرائيلية وتظُويرها إلى اكد الذي وصلت إلمة الوم :دون 
التقليل. - طبعاً = مين دور الدوفيين وللاسونیین فى هذا امال 

يعتبر هذا الخلف. في الواقع. مثابة "حلف الدم؟ و خلف الجزارين" المعادي لأبتاء 
سین الجخ وابناغ لشم حمد على السوا... انه حلف ضد السلم والسلام 
والأمن في النطقة كلها ۱ 

وقد عبر الصحافي راجح الخوري (”النهار" في ۱۹۹۸/۹/۸) عن ذلك بقوله: "انه 
في الأساس "حلف المنبوذين" وهذا يعني في الواقع أنه الف الكراهية والعدوان" 

واذا كان تاريخ الاغتصاب والاحتلال والتوسع بجعل من دولة الاحتلال 
الصهيوني دولة الكراهية المنبوذة في إطارها الجفرافي. فإن تاريخ تركيا واستعمارها 
امجبول بالعسف والدم يجعلها هي أيضاً دولة الكراهية المنبوذة ولو سبكولوجياً في 
الشرق الأوسط. وحتى في أوروبا رغم انخراطها في الحلف الأطلسي. 

إذاً. ليست الصالح والأطماع وحدها التي تشق الطريق أمام التحالف بين 
أثقرة وتل أبيب فهناك أيضاً ”الإرث التاريخي" واسقاطاته على السلوكيات 
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والسياسات والنفسيّات. ولن يكون مستفرباً على الإطلاق أن تنظر تركيا ودولة 
لاحتلال الصهيوني بعين واحدة إلى هذا العالم المترامي من المصالح والخيرات والذي 
من شرق التوسط إلى شواطئ قزوين حبث تطل معالم ثروات نفطية تضاهي 
ثروات الخليج له... وباختصار إنه "قالف مشبوه لن يوقر أي عريي" كما عبر عنه 
لوقف السوري.. 

من ناحية أخرى. ان الحلف التركي - الاسرائيلي هو الخطوة الأساسية على 
لريق إقامة ما يسمّى مشروع "اسرائیل الكبرى". الذي يشمل منطقة جنوب شرق 
الأناضول. وليس النشاط المتزايد للمستثمرين اليهود (الأتراك والاسرائيليين). بشراء 
أراض شاسعة فى هذه النطقه وتمليكهم فيها. إلا التحقيق الفعلي لمطامع 
لصهيونية في هذا الشروع عبر البوابة التركية 

في هذا الإطان تطرق أحمد قارول /من أسطنبول/ إلى هذا الوضوع فان لقد 
شهدت منطقة الأناضول في السنوات الأخيرة في نطاق مايسمى مشروع ”القغاب 
و آمشروع جنوب شرق الأناضول" نهضة اقتصادية واستثمارات ضخمة في الزراعة 
وتربية المواشي. ما أثار شهية رجال الأعمال الصهاينة فبدأوا بتأسيس مزارع تشبه 
نظام الكيبوتسات في الأراضي الفلسطينية الحتلة. وحسب ما أذاعته بعض وكالات 
الأنباء فأن هذه المزارع بيعت للمستثمرين الصهاينة وفق مخطط دقيق, وان هؤلاء 
المستثمرين حصلوا على وعود مسبقة ببيع المزارع لهم من قبل وزير الزراعة التركي 
مصطفى طشار وكما هو معلوم فان للصهاينة مخطط "اسرائيل الکبری" الذي 
يشمل منطقة جنوب شرق الأناضول أيكساً. وبالتالي فان وعود المكوضة التركية 
للمستثمرين اليهود بتمليكهم أراض زراعية في هذه المنطقة لهو مساعدة لهم 
في خقيق مطامع الصهيونية في "اسرائیل الکبری" وتمكينهم من السيطرة على 
الجانب التركي في هذا الحطط ("العهد" في 1198/9/4. ص38 .)١‏ 

ضاف إلى ذلك. ان العلاقات التركية- الاسرائيلية اتخذت منحی خطيراً. في 

الفترة الأخيرة جاوز إطار العلاقات التي يتحدث عنها المسؤولون في أنقرةنوثل آبیب, 
حبن کشف النقاب أخيراً عن وجود اتفاق سي بين الجانبين بقضي باقامة قاعدة 
جوية بالق رب من الحدود السورية - العراقيتة, یستخدمها الطیارون الا سرائیلیون 
موجب اتفاق عسكري ثنائي. كانت قد نفته ترکیا في بداية الأمر وقللت من آهمیته 
ومد اظره على دول النطفة. محاوله امتصاص ردود الفعل الفاضبه في عدد من 


الدول العربية ودول المنطقة. لكنها عادت وأقرت بوجود مثل هذا الاتفاق الذي يسمح 
باستخدام الأجواء التركية من قبل الطبارين الاسرائيليين للقيام بطلعات جوية.. 

والواقع أن الكشف عن الاتفاق السري الجديد أكدته مصادر أميركية عندما 
أوضحت أن بناء هذه القاعدة هو أساس اتفاق التعاون العد 
الاسرائيلي الذي متك مته خا على إخراة اوران رة مركت جو روبرية 
وبحرية. وقديث الطائرات العسكرية التركية وتبادل المعلومات والخبرات في الجالات 
الختلفة ما فى ذلك الجالات الأمنية والخابراتية. 

على هذا الأساس. كشفت الكثير من المصادر أن لقاء عقد في ۲۵ آب ۱۹۹۸ 
عي و قا ا لها 5 الواقع داخل مبنى الاستخبارات العامة في 
شرقي نهر الأردن قرب وادي السير غرب عمان شارك فيه فيصل ابن الاك ين قائد 
سلاح الو مسؤول التنسيق العسكري مع تركيا. والذي شارك في المناورات البحرية 
السابقة/ الحوريّة الوائقة/. وسميح البطيخي مدير عام اخابرات الأردنية. ومن الجانب 
الأميركي لويس فرية مدیر مکتب التحق بقات الفدرالب 4 (۳.8.1) ونائبه في 
الأستخبارات الرک رة الأميركبة (1.8.)). ومن تركيا ثلاثة ضباط برتبة جنرال من 
أجهزة الأمن التركية عرف منهم الجنرال آصف م صطفاي, ومن الجانب اليهودي 


الجنرال شمعون شابيرا مستشار بنيامين نتنياهو الأمني. ومسؤول ما يسمى 
مكافحة الارهاب في م تب نتنياهو. وسفير العدو الصهيوني في عمان. وقد 
استمرت هذه الاجتماعات لدة بومين. أعقبها توجّه الوفد الأمني الأمبركي الى رام 
الله لاستکمال الباحثات مع وفد إدارة ياسر عرفات (”فلسطين الثورة" العدد ۷۷۰ في 
۷ أيلول ۱۹۹۸ ص ۱۶) 

هذا. وتولی تل أبيب أهمية كبيرة لتوسیع التعاون مع أنقرة وإقامة مثل هذه 
القاعدة الجوية التى تسهل على الكيان الصهيوني القيام بطلعات استخبارية في 
لطا بالات هة آله وس رای وق رولت إلى فة عمليبات 


وانية شبيهة ما تعرض له العراق أثناء الحرب العراقية - الإيرانية حين قامت 
الطائرات الاسرائيلية بقصف مفاعل تموز النووي العراقي قاطعة رحلة طويلة. في 
حين أن أقامة قاعدة جوية بالقرب من الحدود السورية - العراقية مثلم 


أنقرة بذلك سيسهل على تل أبيب مهمة تنفيذ عمليات عدوانية ضد العراق وايران 
قد تشمل هذه الرة مفاعل بوشهر الايراني النووي الذي تؤكد طهران انه مخ 


للأغراض السلمية. في حين تصر دولة الا تلال الصهيوني. وبلهجة لاتخلو من 
عدوانية. على أنه أقيم لأغراض عسکرية. مناقضة بذلك حتى تقارير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التى زار اؤها المفاعل المذكور بعد أن سمحت لهم السلطات 
الايرانية بذلك. وأكدوا ان الفاعل مخصص للأغراض السلمية. في وقت تواصل تل 
أبيب رفضها السماح + اء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفاعل دهونة 
بصحراء النقب وغيره من المفاعلات النووية الأخرى. كما آنها ترفض التوقيع على 
اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية أو الدخول في مفاوضات من من أجل التوصل إلى 
اتفاقية تهدف إلى إخلاء طقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل- كما 
أشار كاظم نوري في ”الث ق الأوسط بتاريخ ۱۹۹۸/۷/۲۷“ 

وحقسيقة:الأمز أن مثل هذه الاتفاقية العسكرية التي تلهفت دولة الاحتلال 
الصهيوني إلى اد رامها مع تركيا تعد من أخطر الاتفاقات على دول النطقة. وبالذات 
إيران وسوريا والعراق. باعتبار ان | لور تعده اسرائيل من أخطر الحاور ضدها.. وة 


جاءت التهدیدات التركية الأخيرة لسوريا ير معبّر عن هذه الأهمية والخطورة.. مرة 
من تل أبيب. في 1 أيلول ۱۹۹۸ . عبر رئيس الوزراء التركي م سعود يلماظ. الذي كان 
یقوم بزيارة رسمية إلى دولة الاحتلال الصهيوني وم عبر اد سبش البر التركي 
الجنرال أتيلا عتيس في ١1‏ أيلول ۱۹۹۸. في لواء الاسكندرونة 
وأ با - وليس خر - عبر رئيس الجمهورية التركية سليمان دميريل في الأول 
من تشرین الأول 1۹۹۸.. وال نفسير الوحبد لهذه التهديدات هوأ أن خلف الترکي ی 
الاسرائيا ي بلغ مرحلة التخلّى عن اخلول الى ياسية في العلاقة مع الأطراف الاخری 
فى |1 لقة. وة يدا العرب. كما أن أنقرة - ومن خلال تهديداتها هذه - اتخذت 
قرارها بالفعل بخوض مغامرة عسكرية مع العرب. 
إزاء هذا الواقع. بتبادر إلى ذهننا فورً. ذلك التصريح الذي أدلى به جم الدين 
آریکان - يوم كان زعيماً لحزب الرفاه الاسلامي في تركيا - قبل فترة قصيرة من 
لمه رئاسة الحكومة في تركيا. ع ماقال في مقابلة له مع نبیل اللحم في 
مجلة "الکفاح العربي " بأن دبميريل وبلماظ وتشيللر هم مجموعة من الاسون... ومع 
وت مس لام آریکان هذا. إلا أن التطورات على صعيد الحلف 
ابو | (الاسونی - الب هودي - الدوفي) جاعت لتعزز هذه الصدافية وتضعها 
في 3 الإثبات والتاکید. 


بالأضافة لذلك. يبقى الهدف الأهم لهذا الحلف - وهو في صلب نشاط اليهود 
الأتراك وأهدافهم - هو ضير "آورشلیم" القدس لأن تكون. ليس فقط عاصمة 
"النظام الاقليمي الجديد". بل عاصمة الشرق الأوسط أيضاً.. وهذا ما أكده المندوب 
الاسرائیلی إلى الفاوضات التعتدة الطراف عندما قال (علی مسمع الندوبین 
الغربيين وهم ينضتون باهتمام مشير له): "إذا كانت آورشلیم مدینة الاضي بالنسبة 
إلى امیع: فلماذا لاتکون مدینة السفقیل بالنسيه الى ممیع؟* اليس ما يجري 
خالا یشان القکنن زتییزبها :موصو واصحه ذلك 

ولعل فصول هذا الکتاب هي خبر تعبير عن هذا الواقع. وكل فصل فيه هو 
مزأة صادقة الالح يقة واجوهر ف لننظر فیها بدقة, لنکتشف هنه ام فایا القن لا 
زالت غامضة للكثيرين من أبناء شعبنا العربي. وأبناء فنعو اعطق كما للكقبرير 


إنه موضوع الساعة. وكل«ساعة.. وفي كل ساعة مر نرى أن الخطر يزداد ويكبر 
ماماً ككرة الثلج التي تكبر في تدحرجها نحو.. الهاوية.. ووعي الخطر هو القدمة 
الضرورية لتلافي نتائجه التي ڌ ل إلى حد الكارثة في کنر من الاحیان 


هذا واذا كانت الخطورة تكمن فى عدم وعی الخطر فإن الخطورة الكبرى تكم 
في عملية الوقوف عند حذ وعي هذا الخطر دون أن يكون هناك عمل جدي يوازي 
الخطر ذاته. إن لم يكن أكبر 

واذا كانت اباة صراعاً من جل البقاء فان الب قاء بستلزم ال - أول ما 


يستلزم _. والا, فلنضع علامة ال (26) بأيدينا. على وجودنا وبقائنا و نز . واذا 
لم نبادر نحن في وضع هذه العلامة. فإن الحياة بدورها هي الكفيلة بإجاز هذا العمل 
لأن الحياة - في هذه الحال - لا تسأل عن الذين لا يسألون عن الحياة والبقاء - 
جديرين بالبقاء والحياة - ... 

وما أننا ننتمي لشعب. لم يكتب له الحياة والبقاء فقط. بل كتب له الخلود 


أيضاً. باعتباره جديراً بالخلو.. فإن صراعنا مع هذا العدو التاريخي - اليهودي 

الصهيوني - سيد قى ويزداد. تماماً كما كانت فلسطين - وستبقى - أم القضاياء 
مثلما كان البهود الأتراك - وسيبقون - فى شريان الدورة الدموية لهذا العدو.. 

صالح زهر الدين 

؟ تشرين الأول ۱۹۹۸ 


الفصل الأول 
جذور التواجد اليهودي في تركيا 


إن معالحة مسألة اليهود في تركيا ليست بالبساطة والسهولة الي 
یتصوّرها البعض» لأنها بطبيعتها موضوع شائك ومعقد. من تلف 
جوانبه؛ فضلاً عن كونه من المواضيع ال تحمل كثيراً من الدقة والأهمية 
والحساسية» في الوقت الذي لا يتوفر فيه بحث مستقل ر حتى اليوم في هذا 


الشأن . 


لذلك, فلا يمكننا الحديث عن تركيا ععزل, عن اليهود» ولا عن الیهود 


ععزلرعن تركياء ولا عن الحانبين ععزل عن مؤسس تركيا الحديث 


مصطفی كمال (العروف بأتاتورك). فالعلاقة بين هذه الجوانب علاقة 
وثيقة متزابطة لا يمكن الفصل بينها إطلاقاً. 


ومن المعروف أن تركيا الحديثة هذه وَلِدَت على يد مصطفى كمال 
عام 3 (بعد الحرب العالية الأولى)» وعلى أنقاض الدولة العثمانية» 
وكانت وريثة شرعية هاء كما يُصرّح الكثيرون من المسؤولين الأتراك 
الحاليين. بينما يعتبر وحود اليهود في تركيا أقدمٌ من ولادة الدولة بقرون 
عديدة» حيث جاءت أغلبيتهم إليها بعد عام 2 إثر سقوط الأندلس 


وهروبهم من مذابح الأوربيين ومحاكم تفتيشهم. 


والجدير بالذكرء أن عبارة "أتاتورك" الي تعن (آب الأتراك) لا 
تحتاج إلى توضيح. حيث أنه قبل مصطفى كمال لم يكن هناك "شعب 
تركي" ولا "وطن تركي" ولا "أمة" أو "قومية تركية". بدليل أن "العرب 
والأرمن كانا أكثر قوميات تركيا الجنوبية حيوية وأقدمهما ثقافة) على 
حدّ قول المفكر الأرمنٍ كرسام أهارونيان. 

في هذا الاطان يذكر المؤرخ الفرنسي جاك بسوا-میشان 
(Jacques Bénoist-Mechin)‏ أنه في نيسان سنة 1919 ۸ تكن هناك 
ت ركيا بعد .. فكان يجب إنحابها على يد مصطفى كمال الذي سمي - 
بحق- أتاتورك رآب الأتراك). فإذن قبل ظهور مصطفى كمال» لم يكن 
هناك وطن تركي (وإن كلمة "وطن" آحذوها عن العرب» ولا توحد في 
اللغة النزكية كلمة تعادل كلمة الوطن) ولا ثقافة تركية. وهذا الفراغ 
الثقائي كانت تملؤه الثقافة الأرمنية في الأراضي الأرمنية وفي اسطنبول» 
والثقافة البيزنطية في الأناضول الغربية» والثقافة العربية في باقي اطراف 
السلطنة العثمانية(2) . 

يضاف إلى ذلك» أنه لو كانت هناك ثقافة تركية خالصة أو لغة 
تركية لما كان مصطفى كمال قد استبدل الحرف العربي باحرف اللاتيئي 
في لخته. وهذا دليل واضح على "الفراغ الثقافي" و"الفراغ اللغوي" 
و"الفراغ الحضاري" لدى الأتراك. لقد كان هناك فراغ في كل شيء 


لدیهم. باستثناء النزعة العنصرية الإحرامية العدوانية التمثلة "بالطورانية" 
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الى ترتبط مع الصهيونية بعلاقة رحم ونسب ودم لا مثیل لها في التاریخ» 
باعتبار أن مبتكري هذه النظرية لیسوا أتراكاً بل صهاينة ينحدر معظمهم 
من أصل يهودي( . ولا عجب بعد ذلكء إذا تلاقت الطورانية مع 
الصهيونية» ولذا تحالفت تركيا واسرائیل ضد العرب والسلمین والأرمن 
وغیرهم من شعوب النطقة. 

على ضوء ذلك» یتوحب علینا أن نتطرق ال جذور هذا التواجد 
اليهودي في تركيا الحديفة ال قامت على آنقاض الدولة العثمانية 
المنقرضة. باعتبار أن يهود تركيا ا حاليين هم من إفرازات تلك المرحلة» 
بعد أن استقبلتهم الدولة العثمانية كلاجئين من الأندلس إثر سقوط آخر 
قلاعهاء غرناطت في عام 1492. 

واستناداً إلى بعض الراجع التاريخية» فإن احتمع اليهودي ال زكي 
تكرّن من محموعاتر ثلاث: الذين عاشوا في الامبراطورية البيزنطية 
وخضعوا للحكم التركي بعد سقوطهاء والمهاحرين من اسبانيا والبرتغال 
وإيطالياء ثم المهاحرين من النمسا وا مجر وروسيا وآلانیا وبولندا. وقد 
كفل الأتراك العدمانيون لليهود حرية دينية» فعاشوا في أمن کامل() وهذا 
دليل كاف على أن يهود تركيا ليسوا سوى خليطرمن أحداس وة 
وبعيدون كل البعد عن أن يكونوا شعباً واحداً وأمة واحدة؛ أو ينتمون 
لقومية واحدة شأنهم في ذلك شأن احموعات اليهودية في اختمعات 
الأخرى. 
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"يضاف إلى ذلك» أن بعض المراحع الاعری تشير إلى أن تاريخ 
اليهود ني تركيا يعود إلى تلك المرحلة الي كانت فيها النطقة تخضع 
لسيطرة اليونانيين والرومان. ففي القرن السابع تفكّك القسم الشرقي من 
الامبراطورية الرومانية وتحرّل إلى المسيحية» وأصبح يعرف ببيزنطة. ون 
ظل هذا الحكم كان الیهود في خطرء وقد أحبروا على التعميد ومُنعوا 
من مارسة الطقوس الدينية اليهودية» وبناء المعابد» كما وضعت شروط 
على سفرهم. وبالتالي فان عددا من اليقوة لجأ إلى مالي أفريقياء 
وفلسطين» وحنوبي أوكرانيار) . 

وی عهد السلاطين مراد الأول ومحمود الأول ومراد الشاني 
(1326- 1421) صار من حق الیهود لك الأراضي في الدن والریف(6. 
ونتيجة لسياسة التسامح والعطف ال تير بها السلطان مراد الشاني إزاء 
البهود. فقد أطلق عليه لقب "الرحل الانساني الكبير "رن . 

في هذا الإطار» توضح بعض الصادر اليهودية أيضاًء قائلة انه في 
عام 1326 احتل السلطان أورهان مدينة بورصة في تركيا وجعلها عاصمة 
الامبراطورية العثمانية. وقد شجع اليهود على الإقامة في السلطنة 
العثمانية» وامتلاك الأراضي والبيوت بالتدریج هذا في الوقت الذي احتل 
فيه السلطان العثماني عدداً أكيز من الأراضي» حتى أصبحت حدود 
الامبراطورية ف عام 1500 تصل غرباً إلى الجزائر» وحنوباً إلى اليمن» 
وغالاً إلى الجنوب الأو كراني» وشرقاً إلى الخليج العربي. 
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وعندما طرد اليهود من اسبانيا والبرتغال (Iberian Peninsula)‏ 


دعاهم السلطان بايزيد الشاني (1512-1481) إلى الاقامة في السلطنة 
العثمانية شعوراً منه بأنهم سَيغنون الفن والعلوم والتجارة والصناعة 
والعلاقات الدبلوماسية والخارحية. وقد حلب الهاحرون احدد معهم 
بالاضافة إلى عدة آشیاء أخحرى» استخدام البنادق وصناعة الدافع. وهذا 
ما دفع السلطان بايزيد إلى القول: "نيي مندهش من الذين یقولون إن 
فرديناند» ملك اسبانياء ذكي» فهو تضعف دولته ويي أرضي"(8) . 
والواقع» أنه في عام 1492 ام اللك الأراغوني فريناند والملكة 
القشتالية إيزابيلا استرداد اسبانيا من المسلمين» وی تلك السنق 
استسلمت إمارة غرناطة للقوات المسيحية» وشرعت اسبانیا بحملة تطهير 
البلادء كما من المسلمين» كذلك من اليهودء الذين خيّرتهم بين تغيير 
دينهم أو الغادرة. وان القسم الأكبر من اليهود قرّر ألا يُجَازِف بحياة 
المنفى» وبالتالي ارتضى الارتداد عن يهوديته واعتناق المسيحية. آما الذين 
حافظوا على دينهم بصورة سرّی مع التظاهر باعتناق المسيحية» فقد 
قضى قسم كبير منهم على يد محاكم التفتيش الكاثوليكية القدسة .. أما 
الذين فضّلوا الموت يهوداء على أن يعيشوا مسيحيين» وعددهم يقارب ال 
0 ألف» فقد قرروا الحجرة» مع ما تحمله هذه من مخاطر الطرقات 
والنهب على يد القراصنة. أو ا موت جوعاً أو مرضاً. ولي النهاية وصل 


عدد كبير منهم إلى إيطاليا والبلقان. آما من وصل إلى تركيا فقد تجاوز 
عة ألف يهودي .. 

هذاء وعندما قَدِم اليهود الاسبان إلى الدولة العثمانية كانت هذه قد 
أنهت مرحلة التأسيس ودخلت مرحلة التوسع والارتقاء. ويرى 
لورخون الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع» أن الرصيد الأهم الذي حمله 
معهم يهود إسبانيا بعد أن حسروا ثرواتهم» كان العلم والمعرفة. إذ كانوا 
أصحاب مهن ويتعاطون الصناعة والتجارة» وذوي خبرة في صناعة 


لسلاح. لذا أمدّ هؤلاء بخبراتهم الدولة العثمانية بعناصر نوعية قوية» لا 
سيّما على صعيد الطباعة والحياكة» حيث دخلت أول مطبعة إلى 
الأراضي العثمانية بعد 50 سنة فقط من ظهور مطبعة غوتنبرغ(9). 
وتؤكد بعض المراحع أن مدينة اسطنبول كانت مركز الطباعة العبرية في 
الامبراطورية العثمانية بين القرنين السادس والثامن عشر. وقد كان من 
بين الأشخاص المشهورين في الطباعة "صموئيسل بن محنياس" ا16ا5077) 
Mehnias)‏ دا ودافيد (010و0) اللذان فيا من اسبانياء وكذلك عائلة 
"صونسینو" (.. (Soncino‏ الي هي أصلاٌ من إيطاليار10) . 

في ظل السلطان سلیمان العظیم (1566-1520) وسلیم الثاني 
(1574-1566) تألّق الیهود إلى حد کبین إذ عیّن السلطان سلیمان أحد 
الیهود في منصب التحدث باسم الطائفة الیهودیة(1 . كما أن معرفة 


اليهود باللغات الغربية ومیلهم للتجارة وخبرتهم في شؤون المال 
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والصيرفة» وصلاتهم بالدول الأحرى» أتاح لهم فرصة تسلم وظائف ده 
في الدولة» في مرحلة كانت تشهد تطوير العلاقات مع الدول الأوربية 
... ووسط هذا الناخ من الإيجابية» بدأ اليهود حياتهم في الدولة 
العثمانية» حیست اعتبرٌ القرن السادس عشر عثابة "العصر الذهبي" أو 
"الحقبة الذهبیة" من تاريخ الیهود في تركيا. 
في هذا القرن» وفيما كان اليهود في أوروبا يُقاسون مختلف أنواع 
الاضطهاد والقمع» كان يهود الدولة العثمانية يعرفون حياة مختلفة جداً 
من التسامح والعطاء وفرها لهم السلمون. وقد أصبحت مدينة اسطنبول 
إحدى أهم مدن اليهود في العالم. 

في هذه المرحلق حرج من بين اليهود من لعب أدوارا بآرزة فق حياة 
الدولة العثمانية. وكان من بين هولاء "جوزف ناسي" العروف ب 
"ياسيف نامي" وهو من مواليد البرتغال» ومن عائلة يهودية ارتدأت عن 
دينها واعتنقت المسيحية. وقبل أن تدحل في خدمة الدولة العثمانية» كان 
"یاسیف ناسي" یعرف باسم "دون جوان میغیر ويتعاطى الأعمال المالية 
والمصرفية» وعلك شرکات تحارية بحرية. لذا كان كان صاحب نروة 
ضخمة» وله اعتباره في الأوساط السياسية الأوربية. واستنادا لوثائق 
موشیه هامون» رئيس آطباء السلطان سلیم الثاني» فان "ميغير" قم إلى 


اسطنبول سنة 1544 واتخذ اسم "یاسیف ناسي"(12) . 


وكان بفضل الشركات الي يملكهاء والعلاقات الي أسسها في 
أوروباء يوسن للسلطنة العثمانية معلومات "استخباراتية" ويُشارك في 
اجتماع "الديوان" بصفة "مستشار" حيث يقدم تقاريره عن الوضع المالي 
والاقتصادي للدول الأوربية» وعن تشكيلاتها العسكرية ونظمها الحربية. 
وتؤكد بعض المراحع أن يهود اسطنبول نافسوا الصدر الأعظم والوزراء 
من حيث فخامة منازطم. وكانوا ُدیسرون نشاطات في حوالي 20 مهنة 
مختلفة» وتحرّلوا إلى همزة وصل بين فسات المجتمع؛ بما يشبه الطبقة 
الوسطى اليوم(13) . 
لم يستمر الوضع على هذا المنوال بالنسبة لليهود في الدولة العثمانية» 
حيث شهد القرن السابع عشر بروز حركات يهودية» أطلق عليها اسم 
"حركات تحرير"» تدعو إلى هجرة اليهود إلى "الأرض الموعودة" في 
فلسطين» ما انعكس توتراً على العلاقات العثمانية اليهردية» وبدأ تراحع 
الدور الارتقائي البهودي في حركة عكسية "للحقبة الذهبية" السابقة» أو 
ما عرف عرحلة "الع العكسي" و"الانخطاط" للنفوذ اليهودي في السلطنة 
العنمانية. وقد وصل الأمر عند بعض السلاطين مثل مراد الشالث» إلى أن 
يقول: "ما الذي يحصل فيما لو قطعت رؤوس جميع هؤلاء؟"(14) . 
هذاء وفي سنة ۰1660 كان الهاحرون اليهود من اسبانيا شديدي 
الحرص ف المحافظة على التراث الإسباني اليهودي في الأراضي العثمانية 
(وهذا ما يؤكده اليوم رئيس تحرير جريدة "شالوم" في اسطنبول سبلفيد 


16 


أ < س ل vv r rr rr rr‏ فق ق ق ق ق ق ق ق 


أوفادياء عبر صفحة خاصة ودائمة بهذه اللغة "اللادينو"). حتى أن 
الجمعيات اليهودية الي كانت موحودة قبل قدومهم» انصهرت كلها في 
التراث الإسباني. وقد أصبحت اللغة اليهودية-الإسبانية هي لغة اليهود في 
الأراضي امحاورة للبحر الأبيض التوسط وبحر إيجه. مع العلم أن مكانة 
اليهود الأتراك متأثرة مکانة وتأثير زعيمهم الحاخام باشي ۲1۵/1377 
895 الذي تختاره الجمعيات اليهودية» والذي كان يتمتع بنفس سلطة 
القاضي المسلم؛ الي كانت تفوق بدورها سلطة البطريرك المسيحي. 
ورغم ذلك فما من دولة في أوروبا خلال الحكم العثماني» سمحت 
لليهود بالحرية الفكرية والروحية باعتراف المصادر اليهودية نفسهار15) . 

أما في القرن التاسع عشرء فقد مُنِحَ اليهود الأتراك حقوقاً قانونية 
متساوية؛ مثل حق المساواة أمام القانون» وحرية العبادة» وحرية تكوين 
التنظيمات» وحق التعيين في المناصب الإدارية(16) . 

وبالرغم من المعاملة الطيبة الي كان يلقاها يهود الدولة العثمانية 
على يد السلطان عبد الحميد الشاني, إلا أنهم لعبوا دوراً بارزاً في 
الاطاحة به وخلعه عن العرش قي عام 41909 منیا نيد أن لسرا هة 
تمييزاً دقيقاً بين البهودية كدين» والصهيونية كحركة سياسية تعمل على 
اغتصاب فلسطين الي كانت إحدى ممتلكات الدولة العثمانية وتابعة 


لنفوذهاء وعلى الأحص من خلال تيودور هرتزل الذي مک من 


17 


الاحتماع بالسلطان عبد الحميد وطرح عليه موضوع شراء فلسطين» 
فرفض السلطان. 

والواقم أن أصدقاء السلطان عبد الحميد وأعداءه» ۸ یتفقوا مرة في 
تارینهم؛ مثلما اتفقوا على أن هذا السلطان كان یعامل الیهود معاملة 
طيبة» حققوا من خلالها وجودهم في الدولة وفي أرحاء السلطنة» 
كمواطنين لحم نفس الحقوق» وعليهم نفس الواحبات ال ملقاة على عاتق 
السلمین. 

وتوکد الانسكلوبيديا اليهودية بأن السلطان عبد الحميد الثاني 
عامل اليهود معاملة طيبة في دولته العثمانية؛ ويشهد بذلك بعض المقرّبين 
إليه من اليهود أمثال "آرمینوس فامبيري" (1/8/82/#7 .4) الصدیق 
الشخصي للسلطان (وهو مستشرق هنغاري خبير بالتاريخ الاسلامي» 
وهو الذي رتب لقاءات هرتزل بالسلطان عبد الحميد). وقد صرّح 
فامبري "أنه من خلال الصداقة الي تربطئي بالسلطان منذ سنوات طويلة» 
كان لي الفرصة للتعرف على معاملته الطيبة لليهود. وكان أول حاكم 
تركي یعطیهم المساواة أمام القانون مع رعاياه المسلمين. وعندما استلم 
الحكم أمر بإعطاء رواتب شهرية لحاخام تركيا الأكبر. وععنی آخرء» 
عامل الحاخام كما يُعامل كبار موظفي الدولة, واتخذ تقليداً بان يُرسل 
سنوياً في عيد الفصح إلى حاخام القسطنطينية ثمانية آلاف فرنك قورع 
على فقراء اليهود في العاصمة التركية"(17) . 
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ومن حهته» يؤكد شاهين مكاريوس -وهو مؤرخ معاد للسلطان عبد 
الحميد - أن السلطان العثماني هذا عامل اليهود معاملة طيبة. وأنه في سنة 
6 أنعم بالوسام الحميدي على حاخام باشي الطائفة الاسرائيلية عصر 
وتوابعها "رابي أهارون بن سیمتون" (Rabbi Aharon ben Simeon)‏ 

وفي عام 1902 منحه الوسام العثماني الثاني(18) . 

وبالرغم من هذه المعاملة الطيبة» إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني 
كان مر فق العامة بين البهودية والضهيونية؛ وهنا ما كان سيا رئيسيا 
ف تدبير المؤامرة اليهودية الصهيونية الماسونية الدونمية عليه. 

ف هذا الإطار» شير الانسكلوبيديا اليهودية بقولها: أنه نظراً 
لأهداف الحركة الصهيونية المتعاظمة؛ ارتاب السلطان بهذه الحركة 
وسياستها وبالتالي عَمِلَ ضدها وم يكن متعاطفاً أو مساعداً هها. وقد 
كانت نظرته إلى اليهود تخالف نظرته إلى الصهیونیةر9) . 

وما لا شك فيه» إن هؤلاء اليهود الذين عُوملوا معاملة حسنة» قد 
تعاونوا مع الصهيونية باعتبارها الحركة الخحولة "إعادة الأراضي المقدسة 
إلى الشعب اليهودي(!!!)". ولا يخفى دور هؤلاء اليهود خاصةء واليهود 
عامة» في ثورة 1908 ون حادثة حلع السلطان عبد الحميد الشاني عام 
9 بالاتفاق مع "جمعية الاتحاد والزقي" كما لايخفى ما كان للدوئمة 
والماسونيين أيضاً من نفوذ قوي في أوساط تلك الجمعية؛ إن لم تكن 


2 


بأغلبيتها الساحقة من هؤلاء قلباً وقالبارمم . 
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الفصل الثاني 
اليهود الأخراك و الماسونية 


ما لاشك فيه أن الحركة الماسونية ليست حديثة العهد في تركياء بل 
هي عريقة وقديمة فيها. ولكن نهاية القرن التاسع عشر كانت حافلة 
بالأحداث الي ارتبط اسمها بهاء مع العلم أن قادة تركيا الفتاة (جمعية 
الاتحاد والتزقي) كانوا من أبرز الماسونيين الذين خلعوا السلطان عبد 
الحميد عن العرش عام 1909 كما كان بينهم عضو في الوفد الذي ذهب 
لتسليم السلطان قرار الخلع؛ مثل عمانوئيل قراصوه. فضلاً عن ارتباط 
الماسونية بالصهيونية واليهودية واسرائيل بعد تأسیسهار . 

وپشکل کون نقد كان فاد ركا القساة! "زرا ماس ونیا 
كاملا "رم . وني عودة إلى تاريخ الماسونية في تركياء يذكر رئيس محلفها 
الماسوني المدعو "جان آرباتش" أن البداية تعود إلى العام 1738 عندما 
تأسس عفل باللغة الفرنسية في منطقة "غلطة" في مدينة اسطنبول. ولي 
العام 1733 تسس محفل آخر في مدينة ازمير. لكن أول جمعية ماسونية 


فعلية تعود إلى العام 1816 وقد أسسها حاكم مصر حليم باشا تحت 


22 


اسم "شورى عالي عثماني". غير أن هذه الجمعية وبسبب خلافات 
السلطنة العثمانية مع خديوات مصرء أغلقت بعد وقت قليل من 
تأسيسها. واستمرت كذلك حتى 25 حزیران/ يونيو 1909 عندما سس 
الأمير عزيز حسن باشا من "شورى مصر العليا" احفل الأكبر تحت اسم 
"مشرقي أعظمي عثماني". ومع هذا احفل تأسّس(65) محف ل آخر في 
آرجاء الامبراطورية العثمانیةرو) . 

ويذكر القاند الشزكي جواد رفعت آتلخان الارتباط الوئیق بين 
الصهيونية والاسونية واليهودية والدونة؛ وی کد بأن السلطان العثماني 
عبد الحميد الفاني حرص على إبقاء "الدونمة الرتدین" في سالونيك» 
وعدم إفساح ابحال بحيئهم إلى الأستانة» لكي یتجتب تحركاتهم. ونتيجة 
ا تحاههم عادوه عداوة شديدة» فقاموا بالدعاية ضِدّه لدى الشعب 
والجيش» كما أن الأدوار الي قام بها الثلاثي: المحامي منير سام 
وعمانوئيل قراصوه وجاويد في حادثة خلع السلطان عبد الحميد كانت 
مهمة جداً. وهؤلاء هم الذين قاموا بدور بارز في تأسيس وتوسيع "جمعية 
الاتحاد والترقي" المرتبطة برابطة متينة إلى التشكيلات الماسونية الي 
أسست مال وذكاء اليهود. ويضيف قائلاً: بأن اليهود هم الذين قاموا 
بحوادث 1908 إذ بت دحول ضباط "الدونمة" (المرتدّين) في صفوف 
الجميش بريٌ الجنود» وبدأوا بتحريضهم للقيام بالثورة(. كما أن 


اليهوديين "نسيم روسو" و"نسيم مازلياح" كانا من العناصر المؤسسة 
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والفكّالة في حركة "تركيا الفتاة". كما أكدت الأحداث المعاصرة عظم 
نفوذ اليهود وكثرتهم الغالبة في هذه الحركةرة). ونظراً لذلك» فقد عرفت 
جمعية "تركيا الفتاة" بأنها "حصان طروادة الماسوني"©) . 

والحقيقة أك الورك مكلك اا و کر يديا ساره 
ودوعياً هما كان له دوره الفعّال والرئيسي في کثیر من الأحداث 
المصيرية الي أدّت إلى القضاء على السلطنة العثمانية» وعلی السلطان 
الأحمر عبد الحميد الثاني» على الأحص. وقد أوردت حريدة "الوقت" 
(كم ۴ )Le‏ (الباريسية) أن بنة سالونيك قد تکونت تحت رعاية 
ماسونية ععاضدة اليهود والدونمة في تركياء وكان مركزهم في سالونيك. 
وأن بهودا مثل قارصوه وسالم وساسون وفارحي ومازلیاح» ومن الدوئمة 
مثل جاويد وأسرة بالجي» قد لعبوا دوراً بارزاً في تنظيم اللجنة المذكورة» 
وی مناقشات جهازها المركزي في سالونيك(7 . 

وبنوع من الدقة» يؤكد الباحث الأحنبي "حان بول غرنییه" 
(هعالاهعت) في كتابه حول "نهاية الامبراطورية العثمانية" (بالفرنسية) 
قائلاً: كان يهود سالونيك المنتمين إلى المحافل الماسونية باستطاعتهم أن 
يُحَدَّدوا بعزم العناصر الحكومية الي ستتولى الحكم في المستقبل» وأن 
البادی الأساسية الموحهة للاتحاديين إنما ظهرت تحت تأثير الحركة 


الصهيونية المحفيةرم 5 
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وبلغ من نفوذ اليهود في أوساط "تركيا الفتاة" أن م ركز الجمعية 
الرئيسي كان في سالونيك أرفة اغات یه ود با لاس رب سا 
بالإضافة إلى كثرة أعضائها في مقدونیا حيث يشكلون عناصر فعّالة في 
الجمعية(9) . 

من ناحية آخری» تشير بعض المراجع إلى أن هذه الحركة "نبغنت" 
من المحافل الاسونية في سالونيك بإدارة "الشرق الأعظم الإيطالي" الذي 
ی فعالاً في الحركة الطورانية؛ وأسهم في وقت لاحق في تحقيق الفوز 
والتجاح لمصطفى كمال .. كما أن اجتماعاتها كانت تعقد في بوت 
بعض آتباع العقيدة اليهودية والإيطاليين النتمین للمحافل الماسونية 
والتابعين للشرق الأعظتم الإيطالي. وأن انتماء‌هم إلى الجنسية الايطالية 
يحميهم بحكم المعاهدات» ويُسهّل لهم نشاطاتهم واحتماعاتهم بتلك 
الصورة» ليكونوا عنجا من الخضوع لأوامر السلطات الأمنية في تفتيش 
منازشم أو إلقاء القبض علیهم أو محاكمتهم أمام المحاكم العثمانية؛ 
لأنهم يخضعون للمحاكم القنصلية الخاصة:؛ بناء على المعاهدات 
والامتيازات الموقعة سابقار60 . وما يجب الإشارة إليه في هذا الاطار هو 
أن الأستاذ الأعظم محفل سالونيك عمانوئيل قراصوه. هو الذي "قدّم 
مقدّ محفله للأتراك الجدد في سالونيك» حيث أصبحوا يعقدون فيه 


احتماعاتهم السرية"(11) . 
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هذاء ويذكر "آرنست رامزور" عن العلاقة اليهودية-الاتحادية بأنه 
يُمكن القول بكل تأكيد أن الثورة النزكية تقريباً من عمل مؤامرة يهودية 
ماسونية(12) . مع العلم أن رامزور هو من كبار موظفي وزارة الخارحية 
الأميركية» وقد شغل مناصب هامة في اسطنبول وغيرها. وقد تنعت له 
الفرصة في تركيا للاحتماع مع عددر من الأشخاص الذين اشترکوا في 
ثورة 031908 . 

ومن حهته» يعزف "رفيق بك" - أحد الشخصيات البارزة لجمعية 
الاتحاد والتزقي- زر جريدة "لوقت 5م79 ها" (الباريسية) في 20 
آب 1908 من أنه كان للمحافل الماسونية إصبع في ثورة 1908 الرزكية» 
وقال: سا اطا یا مد ريا من تلاوت باه الماسولية 
الإيطالية. فاحفلان الایطالیان Lux)‏ اه (Labor‏ و -(Macedonia Risorta‏ 
( قدما لنا خدمة حقيقية» e‏ لآ الملاحى. فا حتمم فيها 
كماسونيين» لان كثيراً ما كانوا ماسونيين فعلاً .. "4. والواقع أن 
معظم الناس في ذلك الوقت کانوا برددون بأن هذه الحركة كانت ثورة 
ر تک مها قورة رکه كما لوحظ أيضا أنه بعد عير النظام ن 
تركياء زار كثير من يهود ودونمة سالونيك الأراضي القدسة في فلسطين؛ 
لأن عملهم الأساسي إنما كان يهدف إلى تحقيق الحلم الصهيوني في جعل 
قلسظين الغريية بت میا ليود .. وغلى سبیل الغال» ققد زار 
فلسطين "دافيد فلورنتين" رئيس تحرير حريدة "المستقبل" الصادرة لي 
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سالونيك ول بعد عودته أمام ثلاثة آلاف شخص ما شاهده من تطور 
وتقدم أحرزته الحركة الصهيونية على صعيد الستعمرات الزراعية هناك 
.. وبمعنى آخرء فقد كان يقوم بدور إعلامي» يروج من خلاله "للتفوق" 
اليهودي» ویدعو إلى دعم المشروع الصهيوني في فلسطین, وفق الخطة 
الصهيونية المنظمة والدقيقة بهذا الشأن. 

على هذا الأساس» ليس من الغرابة إن احتلت مدينة سالونيك هذه 
الأهمية» ذلك لأنها كانت مقر ولاية باسمهاء وهي تبعد عن اسطنبول 
بنحو 520 کم» وهي من النغور التجارية المهمة» فتحها العثمانيون لي 
عهد السلطان مراد الثاني سنة 21431 وهي أهم ثغر تجاري بتركيا 
وأوروبا بعد القسطنطينية» ومن سكانها كثير من تَسْل الذين طردهم 
الاسبانيون في زمن فريديناند وإيزابيلا .. وهكذا برزت سالونيك 
وأهميتهاء وغنى أهلها الذين استطاعوا تمويل الحركات المعادية للسلطان 
العثماني عبد الحميد؛ ولاسيّما في أحداث عامي 1909-1908 ويمكن أن 
نضيف بأن عدد سكان سالونيك في عام 1909 كان يربو على 140 ألف 
نسمة» منهم 80 ألفاً من يهود الدونمة؛ وبعبارة آحری» كان أتباع 
العقيدة اليهودية يشكلون الأكثرية العددية في سالونيك(15) . 

وهكذا يبدو أن الماسونيين لا يتسترون على ما قدّموه من مساعدة 
ودعم في مسيرة ونشاطات الجماعات السرية في الدولة العثمانية» حيث 


أن النشرة الاسونية الفرنسية "لاكاسيا" (و[1:8626) تشير بوضوح إلى 
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أهمية الماسونية كأساس لحر کة "تراكيا الفتاة" مثلاً. وهذا القول يأتي 
كوثيقة دافعة من أهل البيت "الماسون" أو من العشيرة الماسونية(6) . 

وباحتصار» كان انقلاب 1908 الذي حصل في الدولة العثمانية 
على يد اليهود والماسون والصهيونية (والذي يلق عليه البعض اسم 
"ثورة") .عثابة بداية ارات الي عصفت -ولاتزال- بهذا الشرق» ومازلنا 
نحصد مماره المرة حتى أيامنا هذه. بمعنى أن ادف الأساسي لمؤلاء لم 
يكن ینحصر في تقویض أركان السلطنة العثمانية» ولا بخلع السلطان عبد 
الحميد عن العرش فقطء بل یتعذی ذلك إلى الإمساك بكلّ زمام الأمور 
على مختلف الصحّد مستقبلاً؛ والتحکم بكل مقدّرات البلاد والعباد. على 
طريق تأسيس "الوطن القومي البهودي" ني فلسطين العريية» عبر إقامة 
"نواته النموذحية" في تركياء كمقدمة ضرورية لا ب منها في هذا الإطار. 
وقد عبر أحد كبار زعماء اليهود في تركيا إليهم, المدعر جاك قمحي 
(المعروف بروتشيلدا اسطنبول) عن هذا الموضوع بقوله: إن اليهود 
أسسوا وطناً قومياً هم في تركيا (دون أيّ إعلان عنه) قبل تأسيسه في 
فلسطين ب 25 سنة(7) . 

وعلی هذا الأساس» كان الاسونیون والیهود يعون لته لتحکم 
والسيطرة» وذلك عبر إعداد الرحال والأحهزة والمؤسسات والجمعيات 
الؤاقصيا ف مصبّهم وتخدم أهدافهم. ول تكن "جمعية الوطن" ال 
تأسست عام 1906 (وكان مصطفى كمال من أبرز أعضائها)» سوى 
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إحدى إفرازات الحركة الماسونية نفسهاء باعتبار أن مصطفى كمال نفسه 
کان اشاب 

لذلك كانت "جمعية الوطن" السرية تلتزم بکل ما تفرضه الماسونية 
"فکان نظامها نظام احافل الماسونية» واختيار أفرادها يجري بنفس الخيّطة 
والحذر الذي تفرضه اللوائح التنظيمية الماسونية. هذا إلى حانب استعمال 
الشيفرة والرموز والاشارات» وصغ الإمهان المغلظة الي یتبادفا 
الأعضاء(18) : ويذكر الكاتب هارولد أرمسترونغ: أن مصطفى كنال 
(بن على رضا الذي توفي عام 1890) كان بفطرته لا يحترم دينا أو إنسانا 
أو وضعا من الأوضاع» وکان لا يدن شيا على الإطلاق(19) 

لذلك» فقد كان انضمامه فيما بعد إلى "جمعية الاتحاد والترقى شيعا 
غا عل أ ات "جمعية الوطن" وذابت في الجمعية الأولى» وهذا ما 
يثبته "تاريخ تركيا"(20) الذي نشرّ عام 1931 بإشراف مصطفی كمال 

من حهة آحری» تشير "دائرة المعارف اليهودية" إلى انتماء مصطفى 
كمال إلى فرقة الدونمة (أي اليهود الذين اعتنقوا الإسلام لتخريبه من 
الداحل» خضوضا في سالونيك وهو منها) حيث تقول: لقد آکد 
الكثيرون من يهود سالونيك أن كمال أتاتورك كان أصله من الدونمة» 
وهذا هو أيضا رأي الإسلاميين المعارضين لأتاتررك؛ ولكن الحكومة تتکر 
ذلكر21) . 
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كما يؤكد أحد الباحثين الغربيين» برانز (67/02) بقوله: كان محمد 
جاويد وكمال أتاتورك من أعضاء الدونمة المتحمسين والنشيطين» وأن 
بعض الأتراك كانوا يعرفون أن كمال أتاتورك كان منهم» فحاولوا 
استعمال هذا الانتماء ضده من أجل القضاء عليه ا لكنهم لم 
یفلحوا في ذلك(22) . 

والواقع» أنه لو لم يكن مصطفى كمال من هذه الطينة» لما كان قد 
أحاط تقیبه ع اعدين من الظوراتيين وجرد من تفا حانینه كلوه 
ويمثلوا حکومته في الحافل الدولية» كما هو حال الحاخام "ناحوم آفندي" 
(1960-1873) الذي مثل الحكومة أتاتورك في لاهاي وباريس للدفاع 
عن المصالح التركية(!!!)» وأصبح فيما بعد حاخاماً أكبر في مصررعع) . 
لذلك؛ لم تكن الموسوعة الفلسفية العربية على خطأ عندما وصفت 
أتاتورك قائلة بأنه "باعت الطورانية السياسية"(24) . 

على هذا الأساس» وبعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى 
علص حدود السلطنة وانقراضهاء» جاءت الماسونية واليهود .عصطفی 
كمال على رأس الجمهورية التركية الفتية لتنفيذ الخطط المرسوم بدقة في 
تلك الحافل» حصوصاً في محفل سالونيك» وصولاً إلى ادف الصهيوني 
المركزي القاضي باقامة "وطن قومي بهودي" في فلسطين العربية بدعم 


7 1 ام هط ۳ 1 م 3 
تر كي » وإلهاء العرب بخلافات وقضايا مع تركيا تشغلهم عن هذا الهدف 
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ومقاومته كما يجب» مثلما حدث مثلاً في عملية اغتصاب لواء الاسکندرون 
وسلخه عن الوطن الأم - سوريا - بالإضافة إلى التهديدات الدائمة 
والضغوطات على العراق بشأن الموصل وكركوك الغنيتين بالنفط... 

وما لاشك فيه» أن الخطوات الي قام بها أتاتررك أثناء تولیه مقاليد 
السلطة. كانت كلها ذات طابع ماسوني يهردي مُعَادٍ لكل ما هو عربي 
أو تركي أو إسلامي أو آرميي ...إلخ. 

وعلى سبيل المثال» ففي العام 1926 تغیّر اسم "مشرقي أعظمي 
عثماني" إلى "الجمعية الت كية العلیا"» وفي الوقت الذي أغلق فيه أتاتررك 
الزوايا والتکایا الدينية الإسلامية الى كانت تملا البلاد. وقد أثارت هذه 
الخطوة تأییدا عارماً من قبل الماسونيين الأتراك» خاصة أن وزير الداحلية 
آنذاك شكري قایاء كان "أخاً" اي ماسونياً)» كما كان عدد كبير من 
احیطین بأتاتورك من الماسونيين؛ بعد ذلك لحأ أتاتورك والماسونيون إلى 
حطوة تضليلية خدّاعة من خلال الاتفاق بين بعضهم البعض» تتمشل بأن 
تبادر ا محافل الماسونية بنفسها إلى وقف نشاطها (العليي طبعا)» وذلك في 
بان يتعلق بهذا الموضوع. وفعلاً صدر البيان هذا في 9 تشرين الأول 
آکتوبر 1935. وما لبشت الاسونية الزكية أن آعادت نشاطها بعد 13 
عاماً تحت اسم "احفل الاسوني لركيا" وذلك بجهود "میم كمال أوكه" 
(المورخ والكاتب اليهودي الذي كان ضمن المدعويين من الوفد التركي 
إلى مؤتمر الحوار العربي-الركي» الذي انعقد في فندق الكارلتون في 
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بیروت» في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 بدعوة من مركز دراسات 
الوحدة العربية» ما يدفعنا إلى التساؤل: عن أي حوار سيتكلم هذا 
اليهودي الماسوني؟ وهل سيكون اهتمامه لصالح الشعبين العربي 
وال زکي؟ ام أن له دوراً ووظيفة في هذا الإطار؟). ثم في عام 1951 
تأسس "المحفل الأكبر لتركيا". وقد أعاد الماسونيون عند استتناف 
نشاطهم» استخدام الأبنية نفسها ال كانت لمم عام 1935 باعتبار أن 
جمعياتهم ۸ تعلق آنذاك من قبل ادکومترهم . 

أما على صعيد بنية الجمعيات الماسونية في تركياء فإن محافلها لا تعتبر 
غير شرعية أو سرّية» بل إن الجمعية الماسونية مُشَرعة قانونیاً شل جميع 
الجمعيات القانونية الأخرى. وفيما كانت السرية في السابق وسيلة لحماية 
أرواح الأعضاء فان كل عضو يستطيع أن يقول اليوم علناً أنه ماسوني. 

هذاء ويقود بحلس الإدارة الجمعية تحت اسم "ابحلس الكبير" الذي 
ينتخب مرة كل سنتين. ورئيس بحلس الإدارة هو "الأستاذ الا کر فيما 
أعضاء مجلس الإدارة هم "الموظفون الكبار". أما العضو المنتمي نخدا فا 
يمر بثلاث درحات هي: مبتدی ومساعد وأستاذ. ولكل منهم دوره 
ووظیفته احددة الت لا جوز أن يتجاوزهاء لا على صعيد المعرفة» ولا 
على صعيد العمل. 

إضافة لذلك؛ فان كل فرع من فروع الجمعية الماسونية سى 
"محفاد". ويجب أن يضم كل محفل 30 عضو على الأقل. ويبلغ عدد هذه 
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احافل في تركيا الآن حوالي المئة. ويقدّر عدد الماسونيين الأتراك بثمانية 
آلاف رحل ... ويؤكد أحد الماسونيين الأتراك القدامى الذي كان 
بدرحة "أستاذ كتوم" والدعو "أوندة آقطاش" أن احفل الاسوني ال زكي 
الا کبر يرتبط بكل من محفلي الیونان واسرائیل. ويُضيف بأن الاسونیین 
الأتراك يقدمون مصا الاسونية على مصالح تركياء ولهذا السبب قدَّم 


استقالته(26) . 


وبنوع من التفصيل الأدق» يكشف ماسوني تركي آخرء جانباً من 
العلاقة بين الاسونیین الأتراك وإسرائيل» حيث يقول "یوجیه قاطرجي 
آوغلو" (العامل ثي وزارة الصحة الزكية» ولي التلفزيون والإذافة 
ال کیتین سابقاً)» أن الماسونيين الأتراك يُقسمون ین الولاء لإسرائيل. 
قاطرحي أوغلو الذي ام عامه العشرين لي الماسونية ودرحته هي الرابعة 
عشرة يقول أن بعض الماسونيين الأتراك هم في نفس الوقت أعضاء في 
محافل إسرائيل الماسونية. ويعتقد قاطرحي أوغلواة سسا إلى إحتدى 
الصور أن جاك قمحي. زعيم يهود تركيا (البالغ عددهم حوالي 26 ألف) 
والذي تعرّض في كانون الثاني 1993؛ إلى محاولة اغتيال في اسطنبول» هو 
في نفس الوقت رئيس لمحفل "نور" في تل آییب؛ وهوء بهذه الصفة» 
'يقسم يمين الولاء للدولة الاسرائيلية وني ذلك مخالفة لقانون الجمعيات 
الركية(2) . 
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أما بالنسبة لأتاتورك الماسوني» فإنه يحظى بتمجيد يصل إلى درحة 
التقديس لدى الماسونيين الأتراك. فهوء بنظرهم» "عظيم عظمائنا" والغلق 
"بصورة و الزوايا والتكايا الدينية الإسلامية. وعلى هذا الأساس» 
يُواظب الاسونیون الأتراك على زيارة ضریح آتاتورك في آنقرة في 29 
تشرين الأول/ أكتوبر (العيد الوطي التركي)» وي العاشر من تشرين 
الثاني/ نوفمبر (ذكرى وفاة أتاتررك). وف 29 تشرين الأول 1993 زار 
"حفل الماسونيين الأتراك" بزعامة الأستاذ الأكبر جان آرباش» ضريح 
أتاتررك» وقد كتب أرباتش في دفار التشريفات الكلمة التالية: "أيا 
اتور ك النالد؛ یا عله وحودنا: في الذکری السبعین بلمهوریتا 
العلمانيق, نرك الفرید. أتيناء کماسونیین آتراك يعيشون معك كل يوم 
ونكرر اليوم أنناء مهما كانت الظروف» لن نحيد عن مبادئك. إن الحفاظ 
بأرواحنا على النور الذي أشعاته» وحمله إلى المستقبل» سيكون الهمة 
المقدّسة لنا جميعاً. مع احتراماتنا الأكثر عمقا"رو : 

ويي العاشر من شهر تشرين الثاني 1993 زار الاسونیون بصورة 
جماعية» ضریح أتاتورك؛ وآخر من قام به أوندة آقطاش (الذي استقال 
بعد ذلك من الاسونية -کما یقول-) هو الكتابة في دفتر التشریفات 
ها فا ما يلي: "سوف لن ننتهك علمنا وکتابنا والبادی الي 
نعتبرها مقس والعملية الي بدأت ب "هاتاي" (أي لواء اسکندرون) 
سنواصلها دون أن ننسى الوصل وكركوك رفي العراق)» والجمزر الاي 
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عشرة ی بحر إيجه وتابعة لليونان) .. إننا حاضرون للتضحية بأرواحنا. 
ارقد بهناء"(29) . 

في هذا الإطار» يشير أحد الباحئین قائلاً: إن الیه ود الذین هاحروا 
من تركيا إلى إسرائيل» أقاموا نصباً تذكارياً ني غاب على الطريق بين تل 
أبيب وحيفاء حفروا عليها بالتر كية والعبرية اسم (غابة أتاتورك)"(30). 

أمام هذا الواقع نتساءل: هل ستنجو تركيا في خططات المحافل 
الماسونية والصهيونية هذه؟ وما هو مدى قدرتها على مواحهة هذا 
النشاط الذي سيكون هداما ولا شك» وسلبياً تجاهها؟ وإذا كان لليهود 
والماسون دور في زعزعة السلطنة العثمانية وتقويض أسسها ودعائمهاء 
فهل ستكون تركيا عأمن عن هذه النتيجة؟ إن التشاؤم هو سيّد الوقف 
3 إزاء ذلك. 

هذاء ورعا أن أتاتورك كان يُحيط نفسه .عجموعة من المستشارين 
الطورانيين» ورعا أنه موصوف إبعْثِم "للطورانية السياسية"» لذلك 
يوك علينا تسليط الضوء على هذه الحركة -الطورانية- الي تعتبر 
"الابنة الشرعيّة" للصهيونية» و"بنات العمومة": للنازية والفاشية 
والانعزالية ... 
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الفصل الثالث 
اليهود والطورانية 
أو (الفكر القومي التركي) 


يستغرب الكثيرون من الناس» أي اهتمام يبديه بعض الباحثين فيما 
يتعلق بظواهر ونزعات غير مألوفة لديهم» كما هو الحال بالنسبة لظاهرة 
"الطورانية" (أو الفكر القومي التركي)» الي تقف في كثير من الأحيان 
على قدم الساوة -إن لم يكن آکبر- مع حركاتر مُشابهّةكالصهيونية 
والفاشية والنازية وغیرها... 

وی الوقت الذي نالت فيه تلك الحركات نصيباً كبيراً من البحث 
والدراسة؛ إلا أن الفكر القومي التركي (الطورانية) ل يَلْقَ ما لقيته 
مثيلاته» إن كان ذلك على صعيد التوسع والشمول» أو على صعيد الدقّة 
والتعمّق العلمي والأكاديمي الوضوعي مع العلم أن "الطورانية" كظاهرة 
هام يحب أن تستحق من الدراسة والبحث» حهدا لا يقل أهمية وقيسة 
عن مثيلاتها -المذكورة أعلاه- وخصوصاً فيما يتعلق بنا نحن العرب» 
فضلاً عن شعوب آحری, عانت - ولا تزال- من هذه الظاهرة؛ الشيء 
الكثير. . 
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إزاء هذا الوضع. نتساءل: ما هي الطورانية؟ من هم مؤسسوها؟ ما 
هو جوهرها؟ كيف تطورت؟ وإلى أين وصلت؟. 

إن الفكر القومي التركي أو "الطورانية" (كما حاء في الموسوعة 
الفلسفية العربية» والوسوعة السياسية) هي حركة تركية تهدف إلى 
تتريك الدولة العثمانية» ما في ذلك العناصر غير النزكية. وقد عبر عن هذا 
الواقع خيرٌ تعبير السفير البريطاني في اسطنبول» جيرالد لوثر» عندما 
كتب بأن جمعية الاتحاد والترقي قد عدّلت نهائياً عن فكرة تتريك جميع 
الشعوب غير التركية بالطرق الدستورية وبأساليب الاستمالة وكسب 
العواطف .. ويبدو"أن سياستها في عثمنة الامبراطورية تعن سق 
العناصر غير التركية عطرقة تركية". 
أما على صعيد الاسم» فقد اشتق اسم "الطورانية" من "طوران"» وهو 
الموطن الذي انتشرت منه القبائل التركية, مما في ذلك العثمانيون؛ 
فالانتساب إلى عثمان انتساب إلى الفرع لا إلى الأصل الجنسي. 

وبنوع من الدقة نوضح أن اسم "طوران" أطلقه حغرافيو العرب 
علی مقاطعة في بلوحستان أو بلوحستان» وهي مقاطعة تتقاسمها إيران 
والباكستان» تقع حنوبي شرقي إيران وصحراء کرمان وعلی حدود 
السند والبنجاب الغربية(1) . 
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في معرض ذلكء يشير الزرخ والشاعر والجغرافي أبو القاسم 
الفردوسي (329- 411ه) صاحب "الشاهنامة" وفيها يتحدث عن 
التورانیین» فیقول: "هم أمم الشمال الهمجية» كانت منذ أقدم الأزمنة» 
وبلا على إقليم إيران اضر . قامت دولة الاشكانيين في القرن الشالث 
ق.م. وهم تورانيون ... وكانت حدود الدولة من هندكوش إلى بحر 
قزوين .. واستقروا شرق إيران حوالي 1000ق.م. ثم انتشروا في همال 
الهند الغربي .. ونزلت جماعة منهم في واحات سمرقند والسند» وتحضّروا 
على مر الزمان. وهم الذين سوا هون الأييض. وی منتصف القرن 
السادس اليلادي عرف اسم الترك (تركيو) في التاريخ؛ وامتد سلطانهم 
على أواسط آسيا. و العصر الإسلامي قامت منهم الدولة الغزنوية 
ودولة السلاحقة2) . 

هذاء وقد برزت هذه الحركة بصفة حادة بعد نجاح جمعية الاتحاد 
والترقي في قلب نظام الحكم العنماني» وفي تول المناصب الكبرى في 
الدولة بعد عام 1909. فأسست الجمعيات والنوادي» وَوّضِعَت البرامج 
بت الدعوة الطورانية. ومن هذه الجمعيات جمعية "ترك آوجاني" أي 
(العائلة التركية) وغيرها .. وكانت مهمتهاء ال كان لا نتسب إليها 
سوى الأتراك» تأكيد "القومية التزكية" الخالصة بدراسة التاريخ التركي 
(المغولي) القديم» والإشادة بأبحاده وإذاعة الأناشيد الي تشد الزكي بهذا 
الماضي» و تخليص اللغة ال كية من المفردات العربية والفارسية» مع حاولة 
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استخدام حروف متفصيلة بدلا من الحروف العربية التصلة وتفضيل 
استخدام الأسماء والألقاب التركية وغير ذلك من وسائل تثبيت الفكرة 
القرمية(8) . 

إضافة لذلك» "إن الوقائع التاريخية تؤكد لنا أنه م يكن لدى الأتراك 
العنمانيين أي نزوع قومي أو عرقي قبل النصف الثاني من القسرن التاسع 
عشر. فقد عاشوا تسعة قرون متتالية في ظل الإسلام» لا انتماء لديهم إلا 
للعقيدة الإسلامية» حتى أنهم كانوا لا یعترفون بترکيتهم ولا يفخرون 
بهاء بل كانوا مسلمين قبل كل شيء. ولم تكن اللغة ال رکية في عهد 
السلاجقة مثلاً تستعمل في الدوارین» كما آنها لم تكن لغة أدب أو شعر» 
بل كانت العربية والفارسية"(4) » على حد قول د. قيس جواد العزاوي. 

أما عن نشأة الطورانية "كحركة هادفة إلى الحكم .معزل عن 
الإسلام؛ فإنه يصعب تحديدها -عند مورحین آخرين كفيليب حي 
مثلاً-. ید أن شعورهم بقوميتهم قديم -برأيه- وكان ظهور قبائل 
الترك البدوية (الطورانية) قد شكل خطراً كبيراً هدّد كيان الدولة 
السامانية المتحضّرة (إلى الجنوب من نهر حيحون) ثم قضوا عليهاء 
فأحذت» عندهاء ولاول مر قبائل طورانية من آسيا الوسطى تحتل المقام 
الأول في شؤون العالم الإسلامي(ة) . 

في هذا الاطان يؤكد الباحث أسعد مفلح داغر قائلاً: "امتزج 
الطورانيون (الذين يتفاخر الاتحاديون بالانتساب إليهم) بالعرب الكرام؛ 
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فاعتنقوا ديانتهم؛ واقتبسوا شیف من آدابهم» فكان فضل العرب عليهم 
عظيماً في انتشالهم من وهدة الجهل والهمجية والضلال. وقد كان 
الطورانيون قبل الإسلام قبائل شيمتها الغدر والاغتيال وارتكاب العاصي 
وسفك دماء الأبرياء» إلى غير ذلك ما فطروا عليه ولاتزال منه بقية في 
نفوس فريق من أحفادهم"(6) . 

وعا أن الوحدة العثمانية كانت هي الفكرة السائدة من قبل» فإن 
الفكرة الطورانية - بدعوتها إلى تمجيد العنصرية التركية وإبرازها لروابط 
القَرُبى بين الأتراك في الدولة العثمانية وإخوانهم في الجنس في آسية 
الوسطى - تنقض فكرة الوحدة العثمانية الي كانت ترمي إلى توحيد 
الأحناس المختلفة في الدولة في أمة واحدة على أساس المساواة بين 
ابلمیعر . 

من هنا يتبون أن الطورانية هي حركة شوفينية عنصرية دموية» قامت 
بهدف بناء بجتمع حدید على أساس التفوق العنصري, والعصبيّة القومية 
للأتراك. ونظراً لأن العنصر الزكي نفسه متخلف حضارياً عن غاليية 
القوميات الي تعيش فوق الأراضي العثمانية» فلا ب ذه الحركة من 
مارسة العنف والتدمير والقتل لتحقيق غایاتها ومن هنا مصدر فاشيتهاء 
ودافع ارتكابها للمجازر الدموية ضد القوميات الأخمرى(8). وكانت 
نزعتهم في سفك الدماء عثابة "ميراث ورثه الاتحادیون عن أحدادهم 
الطورانيين"(9 . 
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والحقيقة» أن كثيراً من الوثائق التاريخية؛ تیبت أن الحديث عن 
الطورانية والتتريك؛ قد جاء أول ما حاء في كتابات يهود صهاينة من 
هنغاريا واسترالیا وبولونيا وفرنسا وألمانيا وبريطانياء كتبوا مؤلفاتهم 
اه هذا المذهب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بينما 
لم یتحدث سوی عدد قلیل جداً من الأتراك عنه في أواخر الربع الأول من 
القرن العشرين» مستبن شطی أسيادهم من البهود الصهاينة هؤلاء. أي 
أن ذعَاة هذا المذهب من الأتراك قد تأخُروا نصف قرن -أو اکثر- عن 
الدّعَاة إليه من مَوّسّسيه اليهود .. ومن المصادر الموكدة لذلك الوثائق 
السرية الصادرة عن دائرة البحوث في بريطانياء الي توکد أن الطورانية 
حركة أحنبية ولیست تركية» لذا فهي تسعى إلى تحقيق أهداف غير 
تركية» أهداف حربية توسعية .. ويقول الزرخ البريطاني العروف 
"إيليود غريننيل ميرز" في مولفه حول "تركيا الحديثة"؛ في فقرة مأخوذة 
عن تقارير دائرة البحوث البريطانية الصادرة سرا حول الحركة الطورانية: 
"إن الطورانية في نشأتها محبوكة: آ- فيياً. ب- أوروبياً. ولم يختلقها 
العثمانيون لصلحتهم بل هي مُوحَاة إليهم من الأوربيين» وهم لم 
خططوا لهاء بل حطّطت هم ... فالعتمانیون إذا ليسوا مخططين ولا 
متّابعین ها بل هم اغلا كأداة ووسيلة وحسب(0) . 

على هذا الأساس» تعتبر الطورانية بحق من أهم النظریات ال أدت 
إلى مصائب وأزمات وكوارث؛ أصابت شعوباً عديدة» كما أدّت إلى 
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تدمير بحتمعات إنسانية عديدة أيضاً :. فتصنيفها إذن لا ييل أهمية ولا 
خطوة عن الصهيونية والفاشية والنازية .. بل إنها أحياناً فاقتهم جميعاً في 
عمليات الإبادة ونوعياتها وأحجامها .. لكنها ترتبط مع الصهيونية - 
كما أسلفنا- بعلاقة رحم ونسب ودم لا مثيل لها ني التاريخ» باعتبار أن 
مبتكري هذه النظرية» ليسوا أتراكاء بل يهوداًصهاينة جعلوا هذه النظرية 
عِمّاداً وأساساً يرتكز على أن جميع الشعوب التركية تنحدر من أصل 
طوراني واحد "الأتراك- الترکمان- الأذريين- القرغيز- الأوزباك- 
الطاحيك ٠1"...‏ . لذلك نرى أنه ليس من المستبعد أن تكون 
الصهيونية قد جعلت من الطورانية مُقدّمة لدحول "أرض الميعاد"(12) . 


فالطورانية إذن» لم تكن سوى بدعة بهودية صهيونية؛ أدخلت إلى 
الامبراطورية العثمانية عبر مفكرين و کتاب صهاينة؛ ول يكن قادة جمعية 
الاتحاد والترقّي إلا من "الطورانيين" و"الاسونین" الذين فر كنم 
الصهيونية في مصانعها ومطابخها ومخابرهاء فنجحت في هذه "الطبحة" 
احا باهرا قلّما نحت فق غبرها بهذا المستوىء فكانوا إثر ذلك 
صهيويّي الطعم والنكهة والرائحة؛ وم تكن أعمالهم سوى انعكاسٍ 
لنفسياتهم ونسخة "طبق الأصل" عن طعمهم ونكهتهم ورائحتهم» طعم 
الدم ونكهة المذابح وابحازر ورائحة الموت والدمار ... 

أمام هذا الواقع» جد لزاماً علينا أن نذكر بعض هولاء الفکرین 
7 الذين بای ا" البناء الطوراني ورگزوا آساساته؛ وشیدوه 
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بقوة» وم یت کوا لزملائهم الأتراك إلا الاهتمام بالتریینات الخارحية» 
ليبدو وكأنه ذو طابع تركي خالص(03 ؛ في هذا الصدد يشير بعض 
البكّائة إلى هذا الموضوع بالقول: إن الفكرة القومية ۸ تبدأ أولى تأثيراتها 
في الفضاء السياسي العثماني إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 
ولكن التأسيس النظري للفكر القومي التركي (الطورانية) كان قد بدا 
قبل ذلك بكثير. وقد أثمرت الجهود في التنقيب عن أركان هذا التأسيس 
وأعلامه ودوافعه إلى حقائق في غاية الأهمية» تج عن تصنيفها وجمعها 
رأي تدعمه الوثائق يقول: إن الفكر القومي التركي عمل من أعمال 
الأثنولوجيين الغربيين واليهود .."(14) . 
«وهكذاء في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء بدأ الأثنولوجيون 
الغربيون اهتماماتهم الأولى بالأتراك. فقد ظهرت في وقسر متزامن, 
تقريباً دراسات تیه الأنظار إلى أهمية العرق الت كي في بلدان أوروبية 
عديدة: فرنسة» ألمانية» اجر (هنغاريا)» روسية» وانحلترا. حيث وضع 
المورخ الفرنسي ج. دغين عام 6م كتاباً عن التاريخ العام للهون 
والترك والمغول وبعض التتار الغربيين(15). وقد أصبح هذا الكتاب 
فيما بعد» أحد أهم مصادر الفكر القومي ال زكي» وكان مُلهِماً للجيل 
الأول من القوميين الأتراك الذين أرشدهم الكتاب إلى الوحدة العرقية 
الي تربط الهون والترك والمغول والتتار المتتشرين على أراض واسعة 


حدا في آسية وأوروبة. وإن أهمية هذا الكتاب» تكمن في كونه قد 
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كشف عن الأسس التاريخية الي يكن أن يقوم عليها الشروع القومي الجغرائي الاسلامي "الفردوسي" الذي أشرنا إليه من حيث هو مصطلح 
نووم حغرافي يُشير إلى أرض الأتراك والصينيين(19) . وم يكن هذا الصطلح 


1 ع 7 0 2 ت 2 أو قومية فرق بير 
ه ومع الوقت بدأت معام الشسروع القرمي تتضح أكثر فأكثر» حين ی راي ا سح تمي دور كرا 


وضع اليهودي الإنحليزي "دافيد لوملي" الأسس اللغوية للركية؛ 
وذلك من خلال نشره كتابه: قواعد اللغة التركية(17). هذه اللغة الي 


الاستخدامين الآنفي الذكر واضح جد في دلالاته ومراميه. على حد 
قول الدكتور قيس العزاوي. 


! تكن حسب الکتاب والمؤرخين المهتمين لغة أدب أو شعر» أصبح ها ٠‏ هذاء وبغية تعميق الشعور القومي التركي وبلورة هوية الأمة وتأكيد 
يدل لمان قواعد ثابتة .. وبعد هذا الكتاب أصبح واضخاً أن توفر حصوصیتها الثقافية والانتماء للوطن "طوران" بدأ المورخ بونسن 
تاريخ لرك ولغت يستدعيان بالضرورة الانتماء إلى أمة ووطن حتی (مععومی8) عام 1854م بالكتابة عن اللغة الطورانية ال اعتبرها تختلف 
يشكلا القاعدة والمهدف معاً لوحدة شعوب امون والمغول والتتار عن اللغات السامية وهي غير أوروبية أو هندية؛ بل هي لغة آسية 
الك وهذا کان؛ فقد ظهرت اي الادییات الفريية اة "قوم الوسطى. وكان من شدة حماسه لهذه اللغة أن سمي آبا لصطلح اللغة 
طوران" و"قومية طورانیة". و کما آورد الکونت تيلكسي 60016) الطورانية. وقد هيأت تلك القدمات الباحثين الغربیین لاستخدام 
(7۵/۵/0 فان مفردات مثل "طوران" و"طورانية" الي ظهرت للمرة مصطلح الطورانية على نطاق واسع وبشکل حاص من قبل الألماني 
الأولى في ار عام 1838م؛ تدل على وصف لوطن مشالي ريضم كل این او 
الطورانيين(08) . »وما لبشت الدراسات الأوروبية عن الأتراك أن تكاثرت» وتنوعت 
ةا شا سنا له في هذا الشأن» فاننا توكد على آنها لم تكن تلك مصدريّتهاء واتفقت اهتماماتها على هدف واحد آساسه أن الوحدة 
الرة الأولى الي يستخدم فیها الأوربيون مصطلح "طوران "؛ فقد سبق القومية التز كية آکثر حدوی من بقاء الأتراك ضمن وحدة إسلامية 
أن ورد الصطلح في كتاب "هاربلوت" (المكتبة الشرقية) الذي صدر وآن لوحدتهم العرقية تلك كل مقومات النجاح. وقد تجوّل 
في باريس سنة 1697م» وحيث أن هذه الموسوعة الشرقية قد اعتمدت "رادلوف" مدير متحف آسية الأثنوغرافي عوسکو في بلاد الرك وی 
كلياً على المراجع الشرقية» فقد استعار هاربلوت مصطلح "طوران" من آسيا الوسطى يفتش عن المخطوطات ويدرس اللهجات» ويجمع أزياء 
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۳۳۳۳۳۹۹۹۹۹9۹9۹99 يبي 


الطوائف المختلفة والآلات الموسيقية» وينشر دراساته» ويعرض » والستشرق اليهودي البولوني "قسطنطین بروجتسكي" الذي کتب 
اكتشافاته في متحف موسكو(20) . أيضاً باسم مستعار "مصطفى جلال الدیسن باشا". ونشر کتاباً عام 
ه إضافة لطؤلاء» يبقى للمستشرق اليهودي افنغاري "أرمينوس فامبيري" 9 بعنوان: "الأتراك القدامى والجدد" (Les Turcs anciens e‏ 
دوره وأهميته على هذا الصعيد. كان ا چا للسلطان عبد (60087085 يروي فيه أساطيرحول آبحاد العرق التركي في التاريخ 
الحميد الثاني .. وهو الذي رتب لتيودور هرتزل لقاءه مع السلطان القديم» ويحرّض الأتراك العثمانيين الجدد ویدفعهم إلى استعادة الاحاد 
عبد الحميد عام ۰1901 حيث عرض عليه فكرة شراء فلسطین وهجرة ی 
اليهود إليها. كان خبيراً مُلِمَّاً بالتاريخ والدين الإسلاميين واللغة + والستشرق اليهودي الفرنسي "ليون كوهين" الذي كتب "مقدمة 
ال کية. وكان شديد الكراهية للعرب والأرمن والروس. وعلى هذا لتارخ آسية: الأتراك والغول منذ نشأتهم حتى سنة 1405؟ وقد صدر 
الأساس أرسى نظريته الخاصة القائلة بضرورة قيام اتحاد قومي تركي الكتاب عام 1865. ويروي كوهين في كتابه هذا بحاد "الطورانيين" 
أطلق عليه "بان تو ر کیزم" تد من بحر إيجه حتى حدود الصين .. وقد لین كانوا پشکلون شعباً ذكياً ممتازًء لكنه أحذ بالتقهقهر والاحلال 
و انتقادات حادة للإسلام الذي اعتبره العائق الأساسي أمام وحدة 500 على عن السا ال کان یتمیز مها راق الاسلام ۳ 
لأتراك .. ثم نصح القوميين الأتراك بضرورة التخلي عن الإسلام لأنه وحضارةرة. وهذا ما يتفق بالطبع مع نظرية أرمينيوس فامبيري» 
ينزع عنهم الشخصية القومية .. وقد ترك كتباً عديدة في هذا الإطار کی من یا اک رنه و 


1 “لاحن 


۱ ۳ 5 5 1 5 ل ۲ 
مثل: "رحلة درويش شاب في آسية الوسطی" و بخضاری وغيرها من 


۲ ه والحدير بالذكر» أن کتاب ليون كوهين هذا "مقدمة في تاريخ آسیة" 
الصنفات ال تعتبر من الداميك الأساسية للفکر القومي الت ركي(22). 


مت ترجمته إلى الزكية على يد نجيب عصام» حیث كان له مكانة 


ه كذلك الستشرق اليهودي الألماني "فرانز فون ويرنر" الذي کتب خحاصة لدى أعلام الفكر القومي التركي؛ الذين اعتبروه مرجعاً أساسياً 
5 5 ۳ 5 95 5 و 
تحت اسم مستعار مراد آفندي". وقد حدّد مهمات الأتراك الجدد لكل أدبياتهم الفكزية القومية ومرشداً هم فق | . حتى أن ار 


وبرناججهم السياسي عبر نشرة فيها تحضير لیثاق "تركيا الفتاة". الأكبر للطورانية؛ "ضياء كوك ألب" تأثر به وقال عنه "إن کتاب 


كوهين كان أول كتاب تأثرت به عند وصولي إلى استانبول قادماً مسن في مرحلة متأعرة. ولقد أوردت امه الحقيقي واسمه الستعار الوسوعة 
سالونيك "24 . الإسلامية الي طبعت في باريس عام 26(1934) . 

ه كذلك المستشرق اليهودي "ألبيرت كوهين" الذي كتب باسم مستعار ه أما المفكرة الطورانية اللامعة "خالدة آدیب" فقد اختلف الباحثون في 
أيضاً رتکین ألب) ووضع نظرية كاملة حول تحوّل الاقتصاد العشماني أصلها. منهم من قال بأنها ذو أصل يهودي ومن الدوئمة» ومنهم من لم 
ب موجلة ند إلى مرحلة السلام. وكان هدفه الأساسي من وضع پا کد من ذلك .. لکنها كانت ولا شاك صهيويّة اتوه والمهدف. 
نظريته هو إخضاع الاقتصاد العثماني في مرحلة ما بعد الحرب وعقب حرفت من خلال أفكارها العرقية والعنصرية المتطرفة» على أساس أن 
انتصار آلانیا إلى الاعتماد على رؤوس الأموال اليهودية؛ والعنصر العنصر التركي يجب أن يسيطر على كل الشعوب ابحاورة. وقد برزت 
اليهردي لإدارة الاقتصاد العثماني الحديدء وبهذا لن يكون هناك دواع من حلاغا كتابها "دورة بني طوران الجديدة" الذي نشر عام 1916 
لأ وحود للعنصر العربي أو الأرمي أو اليوناني في الدولة التركية وتعرض فيه دعائم الدولة الطورانية الي کل عقب اتحاد الشعوب 
الرتقبة. وقد حاعت نظريته هذه في كتابه "حول انتقال الاقتصاد من الطورانية مع بعضها البعض» وتصوراتها عن انجتمع الطوراني الحديد؛ 
الحرب إلى السلام"؛ بالإضافة إلى كتابين آخرين حول: "الأتسراك ومن خلال ذلك انتشرت في هذه الفنزة موحة من التطرف والتعصّب 
والجامعة التركية" أو (التركية والباننزكية) و"أفكار حول طبيعة "تركيا العرقي في منطقة القفقاس وما مجاورها .. 


الكرئ ومشروعها": وق هذه الكتب قِدَّم كوهين أفضل العروض 


٤‏ ۰ كانت خالدة أديب في عهد تركيا الفتاة» تشغل منصب مفتشة على 
للح ركة الطورانية كنظرية عنصرية ومشروع امبراطوري توسعي» عبر 


مدارس البنات في دمشق» وكانت تحاول نشر المذهب التركي على 


توحيد جميع الشعوب التحدرة من أصل تركي تحت راية القومية نطاق واسع» وتتريك الحيل العربي الجديد, بُخية ماد الدعوة العربية 
لت كية وتتريك المناطق الخاضعة لسيطرة الأتراك(25). مع العلم أن إلى الاستقلال. ولقد بجحت في أن تحصل على لقب "ميللت آناسي" 


الأتراك الذين تأثروا بأفكاره وتبنوا نظريته لم یعرفوا أنه بهودي ألماني أي "ام لت على غزار ما أطلق على مصطفى كمال فيما بعد 
تنكر باسم تركي طيلة ذلك الوقت. ول يكشف عن اسمه الحقيقي لا "أناتورك" أي "أب الأتراك". وما يذكرء أنه كان لخالدة أديب تأثير 
کبیر على رحالات جمعية الاتحاد والرقي» ومن بينهم مصطفى كمال 
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تفس حتف برها "الم اوه له قاس كما كان تخیر 
جابوتنسكي» الارهابي العريق» یعتبر الاب الروحي" لناحیم بیفن ..)» 
وحسین جاهد بك (الذي كان رئيس تحرير صحيفة "طنین" الي 
حضعت لنفوذ البهود وسلطانهم). كما كانت هذه الكاتبة من آکثر 
النساء نشاطاً في جمعية الاتحاد والترقي» واکثرهن دعاية ها ودعوة 
إليهاء ومن شقن نقداً لحكم السلطان عبد الحميد. وفضلاً عن لقب 
"أم ال فقد عُرِفَت أيضاً باسم "رسول الطورائية"27 . 

ه الكاتب والنظر الطوراني "ضياء كوك ألنب". وهو كاتب من ديار 
بكرء نشر كتاباً بعنوان "الأسس الزكية" في أنقرة عام 1923 أثبت 
فيه توجهاته الصيونية وأنه "تلميذ بحيب لليهود الصهاينة". وقد أقسم 
يمين الولاء للجمعية الماسونية السرّية أمام رئيسها إبراهيم تيمو .. 

أما الاسم الحقيقي لضياء كوك ألب فهو "محمد ضیاء برز في نهاية 

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وقد شعر احیل الثاني من 
قادة الاتحاد والترقي (الاتحاه الطوراني) بأهمية هذا الأديب فاستدعوه 
إلى سالونيك» حيث آصبح أحد التظرین الفکریین الرئیسیین للقومية 
التركية الطوراني بعد أن تعرّف على كوهين (تكين آلب) فور وصوله 
إلى سالونيك وارتبطا بصلقٍ وثيقة حتى وفاتهما. وقد اتفق هذان 
الكاتبان على اتخاذ أسماء تركية لهماء تعبيراً عن تأكيد نزعتهما 
لطورانیة ا الأول كوك ألب والثاني تكين ألب وم . 
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« عبيد | لله» كان من أشهر المعمّمين في حامع أيا صوفياء وهو رحل 
أفغاني الأصل» حُمِعَت خطبه في كتاب اسمه "قوم حدید" وهو من 
أهم كتب الإلحاد رواجاء بالإضافة إلى كتاب "تاريخ الستقبل" خلال 
نوري بك» وبحلة "الاحتهاد"(29) . 
وعا أن الطورانية بدعة بهودية صهيونية» فقد شکُل قادة الاتحاد 
والترقي مادتها الماسونية "الدوفیة" (من الدونمة)» الي كان من آهم 
أهدافها حاربة جميع الأديان والعمل على بث روح الإلحاد في العالم؛ 
وعلی هذا الاساس: وج ی مصرء قدا م ارين "ید ا وسن 
آدوات جمعية الاتحاد والترقي الطورانية وهما: اسماعيل مد آدهم 
والباحث اسماعيل مظهر اللذین تخصصا بنشر الإلحاد وبنّه والطعن 
بالعرب والعروبة والإسلام؛ وتسخیر القلم وابحلة رالعصور) خدمة 
الطامع الصهیونیة(20) .. 
هذاء وإذا كان مفکرو الطورانية. ومهندسو بنائها من "الدوفة" 
والصهاينة» فقد كانت جمعية الاتحاد والترقي إحدى إفرازات ابحلس 
الوطي الصهيوني العالمي» كما كان قادتها وزعماؤها أيضاً من الدونئمة 
ورجال الماسونية. ععنی آنها أنثیّت بأوامر الحلس الصهيوني العالمي» 
وبكوادر يهودية-ماسونية» وبتمويل يهردي صهيوني عن طريق حاوید 
(وهو تحريف لاسم دافيد) اليهردي الصهيوني العريق. 
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على هذا الأساس» ليس من الغرابة إن عمد الاتصادیون في أدبياتهم 
وممارساتهم العملية إلى العداء والحقد تجاه العرب والإسلام والمسلمين» 
حيث لم يسلم النبي الكريم (و) من حملاتهم التشهيرية فضلاً عن 
الخلفاء الراشدين والصحابة» ورحال الدين المسلمين والجوامع ... حتی 
وصل الأمر بهم إلى قصف الكعبة الشريفة بقنابلهم ومدافعهم أيام ثورة 
الشريف حسين بن علي. هذاء في الوقت الذي كانوا يُبيدون فيه الشعب 
الأرم ويذبحون العرب ويُشرّدونمم ويجوعونمم طبقاً لقولة جمال باشا 
السفاح "كما آفنیت الأرمن بالنار سأفي العرب بالتجویم" .. وعندما 
ظن البعض آقح السيانة سیر بعد ارقف الراب العالية ال 
وهزعة العثمانيين فيهاء وتأسيس تركيا احديئة على أنقاض الامبراطورية 
العثمانية على يد مصطفى كمالء إلا أن المخطط الطوراني بقي مستمراً 
وم يتوقفء بل تيت وتيرته بين القوة أحياناً والبطء أخياناً اصری» - 
ولا يزال- مرورا بكيليكيا ولواء اسكندرون» والاعتراف بدولة الاحتلال 
الصهيوني وإقامة أوثق العلاقات معهاء ثم احتلال قبرص» والتضييق على 
العرب -وخحصوصاً سوريا والعراق- من خلال قطع مياه الفرات عنهما 
بحجّة إقامة السدود والمشاريع الاقتصادية» وانتهاءٌ بالتغلغل في القوقاز 
وآسية الوسطى» والحرب الأذرية -الأرمنية في ناغورني كاراباغ وحصار 
أرمينيا ... في الوقت الذي تعالت فيه صيحات المسؤولين الأتراك» 
خصوصاً الرئيس توغورت آوزال» بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتفککه» 
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بأن القرن الواحد والعشرين سيكون قَرُّناً تركياً ...تمعنى أن الشروع 

الطوراني القديم سيجد في هذه الفتزة قوة دفع وتأثير لم يشهدها من قبل» 

بحيث سیصبح على قاب قوسين أو أدنى من التحقيق باسم "تركيا 

الكبرى" في ظل توقيع الاتفاق الأمني والاستزاتيجي الترکي-الاسرائيلي 

لتحقيق "إسرائيل الكبرى" .. 

وبالإجمال يمكننا القول بأن الكتابات الأوربية (لمؤلاء المستشرقين 

اليهود) قد فتحت أفقين أمام القوميين الأتراك: 

٠‏ الأفق الأول: هو العمل لإقامة امبراطورية تضم شعوباً أطلق عليها 
الأثنولوحيون الغربيون (الأورال-الطايك) وتتكوّن من أتراك آسية 
الوسطى وإيران والتتر والهنغار والبلطيق وسكان سيبيرية واللشوس في 
شرق آسية والفنلندیین, ولقد تبنت هذه الأفكار ودعت إليها الحركة 
الطورانية. 

٠‏ الأفق الشاني: هو الاكتفاء في المرحلة الأولى يتأسيس دولة قومية 
تركية قوية تكون القاعدة الأساسية للانطلاق نحو طوران الكبرى 
على أن تقوم هذه الدولة القاعدة بالتخلّص من كلما يربطها 
بالإسلام نّم الاحتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية» بدعوى 
غربية مقادها من ناحية أن الأتراك ينتمون إلى الجنس الآري» وهم 


حنس أرقى من الساميين» ومن ناحية ثانية فإن الإسلام مراف 
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نزن الذي یعانیه الاتراك ولا 
حلاص هم إلا بوحدة حنسهم الراقي والابتعاد عن الاسلام. ولقد 


تبنت جمعية "وطن" الي تضم مجموعة من العسکر على رأسهم 
مصطفى كمال أتاتورك السير بهذا الاتحاه والقطيعة مع العالم 

5 a f7 
الإسلامي والالتحاق بالغرب» حيث تقرر أن يكون مقرها في‎ 


سالونيك الي تسكنها أغلبية بهودیة(30) . 
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الفصل الرابع 
السحافة اليهودية في تركيا 


للصحافة في الواقع» دور مهم وأساسي في حياة الشعوب 
وابختمعات» وني كثير من الأحيان تتساوی مع الخبز والماء في ضروريات 
الحياة» نظراً للدور الخطير الذي ندیه في حياة الأمم. والمقصود بالصحافة 
هنا الصحف وابحلات لا الصحف وحدها. وطبيعي أن تل الصحافة في 
أي بحتمع» سلاحاً ذا حدّين» وئوَّي دوراً مزدوحاًء فمنها ما قف 
ويوعي ويُوجُه؛ ومنها ما يُصلّل ويفيد ویشوه. بمعنى أنها تقوم بدور 
"غذائي" للنفس البشرية» و"تربوي" في الوفت نفسه» في إطار التثقيف 
والتوحیه .. مع العلم أن الثقافة التربوية هي صرح من صروح المعرفة 
يستضيء بها الحططون التربويون» حيث تأخذ الصحافة قسطاً لا بأس 
به منهاء في الوقت الذي تعتبر فيه الثقافة النفسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالثقافة التربوية..() . 

على هذا الأساس» كانت الصحافة اليهودية في أوروبا وبلدان 
الدولة العثمانية إحدى الوسائل الي ساهمت في تقوية علاقات يهود 
أوروبا ببهود الشرق. فكانت الصحافة تنقل الأحداث الي يتعرّض لها 
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يهود الشرق فتر بذلك اهتمام اليهود الأوروبيين؛ وتدفعهم للعمل لصاح 
يهود الشرق .. فضلاً عن ذلك» فقد كانت الصحافة اليهودية في الدولة 
العثمانية -ثم ت ركيا- تعد منزلة أحد مظاهر تحرّل احتمع اليهودي من بحتمسح 
تقليدي إلى بحتمع حديث22). 
هذاء وتشیر معظم الصادر والراجم التاريخية إلى أن معظم 
الصحفيين اليهود كانوا من خريجي مدارس جمعية "الأليانس"» وهي تعن 
"التحالف الإسرائيلي العالمي". 
تأسّست هذه الجمعية في باريس عام 1860 عبادرة بعض اليهود في 
فرنساء وكان من بينهم "أدولف كرعي و" سه٣ )٥۲6‏ عضر بحلس 
النواب والوزير في الحكومة الفرنسية آنذاك. وقد سعت الأليانس لتكون 
اتحاداً عالمياً لليهود بهدف تقديم المساعدة السياسية والثقافية لليهود أينما 
كانواء وتتمية احتمعات اليهودية الختلفة عن طريق التعليم والتدريب 
المهن من خلال الفكرة الداعية إلى وحدة اليهود في كل أنحاء العام وقد 
نشطت الأليانس في الدفاع عن حقوق اليهود السياسية في مختلف الدول 
الأوروبيةوآسيا وأفريقيا. وكان "أدولف کرعیو" أول رئيس لماء وظل في 
هذا المنصب حتى وفاته عام 1880. في سنة 1871 انفصل عن الأليانس 
فرعها في انجلا وأسس الجمعية الانكليزية اليهودية .. وما يجدر ذكره في 
هذا الإطارء هو الدور الذي قامت به "جمعية الأليانس" في إقامة المدارس 
الزراعية في فلسطین» وتشجيع الاستيطان فيها...(3). ید أن البعض» 
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يُشير إلى دور نابليون الثالث (الذي كر أنه يهودي) في تأسيس جمعية 
الأليانس الإسرائيلية في فرنساره) . 

وما لا شك فيه أن المدارس الي أقامتها هيئة الأليانس ليهود الدولة 
العثمانية كان ها أعظم الأثر في يهود الامبراطورية. وبمكننا في هذا المحال 
معرفة أن كل الصحفيين والورخین والمحامين والأطباء اليهود في 
الامبراطورية كانوا من ريحي هذه المدارس. ولعبت کل هذه 
الشخصيات دوراً ضخماً في تغيير أوضاع احتمع اليهودي وتحويله من 

بحتمع تقليدي بتکم فيه الحاحامات وأثرياء اليهود إلى مجتمع حديث. 

فضلاً عن أن معظم قاعدة الحركة الصهيونية في كل من اليونان وتركياء 

كانوا من خرّيجي مدارس الألیانس(5) . 

على ضوء ذلك» نستطيع أن نتناول بعض الصحف الي أسّسها 
اليهود في الدولة العثمانية» وتركياء أو تلك ال كانت تخضع للنفوذ 
اليهردي الصهيوني. وفيما يلي بعض هذه الصحف واحلات (حسب 

التسلسل الأجدي): 

1 - صحيفة "أبواب الشرق". تأسست هذه الصحيفة في سنة 
86 في إزمير» من قبل رائد الصحافة اليهودية الصادرة بلغة اللادينو في 
الشرق (ولغة اللادينو هي مزيج من التزكية واليونانية والعبرية)؛ رفائيل 
عوزيال. 
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وقد أوضح عوزیال في العندد الأول من صحيفة "أبواب الشرق" 
أهداف جريدته» فجاء بهذا العدد مايلي: "إن الصحيفة سودي إلى 
إحياء العديد من الأشياء الجميلة في مدينتنا» وستنشر مقالات حيدة 
ومفيدة للشعب اليهودي» وستفتح ليهود تركيا أبواب الضياء» وبهذا 
ستصيح مثل إخواننا اليهود ف أوروبا الذين يُضدرِرون صحفاً باللغة 
العبرية» وباللغات الأخرى"(8 ۰" 

2- مجلة "الإجتهاد": من أهم الحلات الي ُعبّر عن توجهات الحركة 
الطورانية في الدولة العثمانية» وهي من المنابر الحامة لجمعية الاتحاد 
والترّي. وقد لعبت دوراً أساسياً في التحريض ضد العرب والأرمن» 
وق ترحهات ماسونية يهودية صهيونية. كما نال الإسلام والسلمون 
نصيباً كبيراً من ملاتها وهجماتها العادية؛ تحت ستار اسلامي 
زائف(7 . 

3- صحيفة "الأزمان ":صدرت هذه الصحيفة في القسطنطينية قبل 
الحرب العالمية الأولى. بين عامي 1912 و1913» وكان ديفيد 
بيريسكو رئيس تحريرها. وابحدیر بالذكر أن هذه الصحيفة كانت من 
الصحف اليهودية الي انتقدت بشدَّة الحركة الصهيونية» ودعت 
اليهود إلى الاندماج في الامبراطورية العثمانية(8) . 
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4- صحيفة "الأمل الطیب».صدرت هذه الصحيفة في إزمير عام 


2 على يد رفائيل عوزيال» بلغة اللادينو» حيث يُعتبر رائد 
الصحافة اليهودية الصادرة بهذه اللغة(9) . 


5- صحيفة "تركيا الفتاة": صدرت هذه الصحيفة باللغة العربية 


أولاً في أواخر القرن التاسع عشرء ثم صدرت أيضاً بالفرنسية بعد أن 
تخیر احمها من (Courrier d’ orienf)‏ إلى Jeune Turc.)‏ ع؛ 
وکانت هذه الصحيفة لسان حال الاتحادیین (جمعية الاتحاد والتزقي). 
وقد عَمْدَ الصهیونیون إلى وضع رئاسة تحریرها بيد حلال نوري بك 
ابن وزير وأحد النافذين الأتراك» بينما كان مديرها الفعلي "صموئيل 
هشبورغ" Hachberg)‏ اueصaك)‏ اليهودي الألماني؛ والذي كان 
أستاذاً في مدارس الأليانس الإسرائيلية في الشرق» وعرف الأوضاع 
فيه عن کثبٍ بعد أن قضى مدة عشرين عاماً. وكعادة اليهود فقد 
غيّر امه إلى اسم إسلامي» ودعا نفسه "صامي"(00. 

هلا وتشبير بعض الراحع؛ إلى أن الأوساط الصهيونية كانت قد 
استمالت بعض الصحف ال ركية» وفي مقدمتها صحيفة الاتحاديين 
"نرکا الفتاة". ويؤكد "لوشر" (السفير البريطاني في الأستانة) هذه 
الحقيقة» في تقريره سل من الأستانة إلى وزارة الخارحية البريطانية 
عام 1910 بقوله: " .. إني أرفق نسنخة من ثلاث مقالات ظهرت 
مؤخراً في "تركيا الفتاة"؛ وهي صحيفة تنطق بلسان اللجنة (اي 
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اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد والترقي)» وهي مشل صحيفة "فراي 
برس" (855م ۴٥۵‏ هباولة) الي تصدر في فييناء ويموّها ویشرف 
عليها اليهود. ويضيف "لوثر" في رسالتين بتاریخ 29 أيار و52 آب 
0 إلى أن صحيفة "تركيا الفتاة" كانت توا مؤسسة صهيونية 
سق Trading Corp.)‏ Palestine-oاAng)‏ وتضم في هيئة تحريرها 
ردا واا کار کین وقققارا وغوت مانهب بالذ كر انهه 
المؤسسة الصهيونية كان مركزها انجليراء وقد نتحت فروعاً للها في 
فلسطين» وعملت على تمويل المستوطنين اليهود والمشاريع 
الصهيونية(11) . 

6- صحيفة "شالوم" (أي السلام): هي إحدالصحف اليهودية 
الى تصدر ق اسطنبول؛ وئعتبر لسان حال غير رمي للطائفة 
اليهودية في تركياء وأهم صلة وصل بينها وبين يهود دولة الاحتلال 
الصهيوني في فلسطین احتلة. هي بحلة أسبوعية سياسية ثقافية» تصدر 
کل نهار آربعای ریفع مقرها في مبنى "بولار" القديم في حي 
"تشويفية" باسطنبول. 
تأسست:صجيفة "شالم" في عام 1947 غلى .يد "فرام پر زج 
عند تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين)؛ بهدف إيصال العلومات 
إلى الذين يتحدثون اللغة التركية من اليهود والأتراك .. كما أن 
الوضع السياسي في دولة الاحتلال الصهيوني» والعلاقات بينها وبين 
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تر کیا يحتلان حيرا واسعاً من صفحاتها. استمر أفرام ليون مسوولاً 
عن إصدارها إلى حين أقعده المرض عام 1983. وبعد توقف دام ثلاثة 
أشهر فقط» استأنفت الصحيفة صدورهاء ولكن عبر صحيفة جماعية» 
لا فردية؛ وتصلّت هذه المهمة شركة "غوزلة م" للطباعة والنشرء 
لصاحبها رحل الأعمال اليهودي "ایزیدور باروخ فیما يترأس 
تحريرها "سيلفيد آوفادی" (الذي ی زکد على انتمائه للوطن الام: 
تركيا)!. كما يعازف من ناحية أحرى أن قسماً كبيراً من اليهود 
الأتراك لا يتقنون اللغة العبرية. لكنه قال إن المدرسة الوحيدة لليهود 
في اسطنبول؛ وها فرع في إزمير» درس الآن اللغة العبرية لمدة ست 
ساعات اغا .. ویضیف آوفادیا موکدا أن صدور الصحيفة 
بشكل أسبوعي -وليس يومياً- ینصب على اهتمامها بأخبار اليهود 
في ترکیا وإسرائيل والعالم" ... لذلك؛ فان أعداد الاشتراكات يبلغ 
أربعة آلاف ومني اشتراك (4200 اشتراك) سبعمائة منها حارج 
تركيا. مع العلم أن عدداً من الح ركات الإسلامية النزكية المتطرفة 
مشت ركون بالصحيفة» ومن بينهم صحيفة "زمان" الإسلامية. أما 
بالنسبة إلى الدول العربيةء "فلا يوجد أي اشازاك"» حسب تصريح 
أوفاديا نفسه .. 

وعلى صعيد الكتاب الذين يكتبون في الصحيفة نحد أن جميعهم, 
ما عدا امین أو ثلاثة» هم من اليهود الأتراك» فيما يعاد نشر بعض 
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القالات ال يكتبها أتراك في صحف تركية آحری» إذا كان 
موضوعها منصلا جاليهوة آر باسرائيل ... وف الصحيفة فريق من 
احررین من اليهود والأتراك. أما الأسماء غير اليهودية» فمنها 
مسلمون» مؤرحون وصحافيون» من إزمير وأنقرة واسطنبول .. 
ويقول أوفاديا في هذا الصدد "أن المهم ليس الطائفة بل الموضوع" !1. 


هذا بالرغم من نفي أوفاديا عن تلقّي الصحيفة لأي دعم من 
"إسرائيل"» إلا أنه يتحدث عن "تأثير معنوي" لإسرائيل بعد انتصارها 
في حرب عام 1967 ثم يقول: "ومع تقوية موقعها الدولي» قوي 
موقع اليهود الأتراك في تركيا وأصبح لهم حضورهم .. كما آننا نقوم 
بلقاءات دائمة مع سفیر ٍسرائیل فق ت رکیا ...۰۳ 
آما عن مسألة الولای والازدواحية ‏ الولاء فیقول آوفادیا: "ان 
کل بهودي یستطیع النهاب ال إسرائيل واحصول على الجنسية 
الاسرائيلي ولکن نحن أولاً أتراك (!!!) ... والوطن الأم هو تركيا 
(!!!) .. ويضيف: إن إحساسي ودراسي وتحصيلي كان في تركيا 
وباللغة التزكية .. وني المنزل نعيش العادات التركية في كل شيء؛ 
(والواقع أن الكثير من التساؤلات حول هوية اليهود الأتراك وولائهم 
طرحت بعد أن تعرض زعيم الجماعة اليهودية في أنقرة» البروفيسور 
يود يورم إلى محاولة الاغتيال في حزيران (عام 1995). 
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ونظراً لتطور العلاقات بين تركيا ودولة الاحتلال الصهيوني في 
الفترة الأخيرة يؤكد سيلفيد أوفاديا أن اللقاءات السياسية المباشرة بين 
زعماء تركيا وإسرائيل ساهمت في تعزيز القطاع السياحي ... حيث 
أن ارتفاع عدد السیاح الإسرائيليين إلى ت ركيا دفع عدداً كبيراً من 
الأتراك العاملين في النتجعات السياحية؛ لا سيّما في انتالیا على البحر 
ار سال طف تیلم اللغة العبرية؛ وفعلا فقد فتحت غرفة تحارة 
انتاليا دورة لتعليمها. ويقول أوفاديا: إن معظم التاجر والمحلات في 
انتاليا ترفع كتابات باللغة العبرية» وتعٌ بالسيّاح والتجار الإسرائيليين» 
ماما كما هو حال منطقة "عثمان بك" في اسطنبول مع التجار العرب. 
وتفکر شركة "غوزلة م" الي تصدر صحيفة "شالوم" جلاياً بفتح 
دورات تعليم اللغة العبرية» وتنتظر موافقة وزارة الثقافة الازكية على 
ذلك. (ومن المؤكد أن هذه الوزارة ستوافق طبعاء في ظل التنامي 
احموم للعلاقات بين اللحانيين» وعلئ أعلئ المستويات). 


7- صحيفة "طنين ":تعتبر هذه الصحيفة لسان حال الاتحادين اشنا 


(جمعية الاتحاد والترقي) وكان رئيس تحريرها حسين جاهد بلك الركن 
الاتحادي ا معروف» وأصله يهرري (من الدونمة)؛ فضلاً عن كونه من 
العناصر الفكالة في احفل الماسوني المؤيّد للاحادین(3) . 

وا ید کر أن صحيفة "طن" شسکلت برقا إغلاميا مهما 
للطورانيين ولحمعية الاتحاد والترقي بوحم خاص. حتى أن أحد كبار 
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رّريها والمدعو أحمد شريف بك» قال في أحد أعدادها حرّضاً على 
"تتريك العرب" و"طورنتهم" ما يلي: "لا يزال العرب يلهجون بلغتهم 
وهم يجهلون اللغة الزكية جهلاً تامأ كأنهم ليسوا تحت حكم 
الأتراك. فمن واحبات الباب العالي في هذه الحال أن ينسيهم لغتهم 
رجو على عملم لغة الامة الي تعکمهم. فإذا أهمل هذا الواحب» 
كان کمن يسعى إلى حتفه لأن العرب إن لم ينسوا لغتهم وتاريخهم 
وعاداتهم فإنهم سيعملون عاجلاً أم آحلاً على استرجاع دهم 
الضائم» وتشييد دولة عربية واحدة على أنقاض دولة الترك هن . 

8- صحيفة "العصا" : أسسها في مصر اليهودي التركي افرهام 
جالانتي: بعد أن هاحر إليها من تركيا في بداية القرن العشرین» وقد 
صدرت بلغة "اللادینو". وقد رکز نی مقالاته على انتقاد النظام 
التركي القديم» ودعا إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين» مع العلم أنه 
عاد فيما بعد إلى تركيا للمشاركة في ثورة "تركيا الفتاة". كما غيل 
اراک کاس الت تة و الاب يسا بهد عضوا في خلس 
المبعوثان15) . 

والحدير بالذ کر أن هذه الصحيفة هي غير الصحيفة الي أسّسها 
جيب جانا ني فلسطين باسم "العصا لمن عصى": حيث هاجم فيها 
الح ركة الوطنية الفلسطينية وقادتها بأسلوب ساحر» ومن بين الذين 
هاجمهم» سلیمان التاحي الرملاوي ایض للهجر: البهودية إلى 
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فطق ٠‏ کم متامت اعمان عضي بصا جيب تضار 
وحريدته "الکرمل" لأنه كان يقف ضد الهجرة اليهودية والاستيطان 
في فلسطين العربية(16) . 

9- صحيفة "عثمانیتشر لويد" : تأسست هذه الصحيفة على يد 
اليهودي الأشكنازي الاسوني صموئيل هشبورغ (المعروف ب 
"سامي)» وكان صاحبها ومحّر الأخبار الرئيسي فيها. لذلك كانت 
خاضعة للنفوذ الصهيوني وتعمل بتوجيهاته ولأهدافه. 

وعلى هذا الأساس» وقفت إلى حانب قادة الاتحاديين (في جمعية 
الاتحاد والترقي) في انقلابهم وثورتهم لخلع السلطان عبد الحميد 
الثاني عن العرش. وبالتالي كانت "الأحت الشرعية" لصحيفة 
"تركيا الفتاة" الي كانت الإدارة الفعلية فيها لصموئيل هشبورغ 
نفسه(17) . 

0- مجلة "كر من" : تأسست هذه ابحلة على يد أحد أبرز المفكرين 
اليهود وقادتهم في الحركة الي يُطلق عليها اسم "حركة التنوير 
اليهودية" في تركياء والمدعو "باروخ ميتراني". تخصصت هذه ابحلة 
عقالاتها الداعية إلى امجرة اليهودية إلى فلسطين والاستيطان فيها. 

وقد حاءفي أحد مقالاته ما يلي: "مكنا أن تهاجر إلى 
فلسطين .. إن صهيون في حاحة إليناء وحن في حاجة إليها ... 


آلیست صهیون تفتقر لكل ما تحتاج» وألسنا نفتقر في كل بلدان 
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۲۵۵۵۵۵۵ | 


الشتات ال ُقيم بها لكل ما تاج من ره وکرامة" .. ثم دعا في 
مقال آخر نشره في بحلة "كرمي" اليهود إلى المجرة وقد جاء في 
هذا القال: "فلتفعل ما فعله إبراهيم» ولنخرج من أرضنا وموطننا 
إلى الأرض المقدسة الي يود بها بيتنا وشعبنا وثروتنا وروحنا» 


فلنذهب إلى أرض كنعان ونقیم بها تحت حكم السلطان الرحيم'(08. 


1- صحيفة "لإناسيون" (الأمة ۱۷۵80 ۵): هي إحدى 


الصحف اليهودية الى تأسست في سالونيك عام 1909 بعد أن 
أقيم في ذلك العام منتدى عمالي ضع مندوبین عن أصحاب المهن 
المختلفة من اليهود. كان لها دوربارز في مناصرة الاتحاديين» 
ومناهضة الحكم الحميدي وتوحيه أقسى الانتقادات وألذعها له. 
كما كان لها أيضاً دورها الكبير في توجيه الإهانات للغرب: بانط 
من كرامتهم ومكانتهم وتاريخهم وحضارتهم. وما يجدر ذكره في 
هذا المحال» أن قادة الح ركة العمالية في فلسطين» من اليهود» والذين 
كان من بينهم اسحق بن تسفي ودافيد بن غوريون» قاموا بزيارة 
قادة هذه الحركة العمالية اليهودية في سالونيك» ومسؤولي هذه 


الصحيفة» ونححوا في إقامة علاقات معهم(19) ٠‏ 


2- صحيفة "اللونار" : هي إحدى الصحف اليهودية ال أسسها 


في سالونيك الحاخام يهودا نحماء سنة 1864 والذي یعتبر من رواد 
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الصحافة اليهودية في مدينته؛ وقد دعا من خلالما إلى إحياء اللغة 


العبرية» وتوثيق العلاقة مع يهود آوروبا(20) . 


3- صحيفة "المستقبل": هي من آهم الصحف الي تأسستة: قي 


سالونيك أيضاً على يد البهرد. وكان رئيس تریرها "دافیسد 
فلورنتين" (منادعمواعا ۷0). والحدير بالملاحظة, أنه بعد تغب 
النظام في تركياء زار كير من يهود ودونمة سالونيك؛ الأراضي 
المقدسة في فلسطین, لأن عملهم الأساسي كان يهدف إلى تحقيق 
الحلم الصهيوني. وكان من بين الذين زاروا فلسطين في تلك الفرة 
رئيس تحرير جريدة "المستقبل" نفسه "فالنتین » حيث عرض بعد 
عودته أمام ثلاثة آلاف شخص.ء التقدم الذي حققته القدس اطحديشة 
Moderne)‏ 0 مول ها) والنجاح الذي أحرزته الستعمرات 
الزراعية اليهودية في فلسطين بواسطة الشركة الصهيونبة (لا5الا) 
... وبلغ دور هذه الصحيفة ذروته في دعوتها اليهود للهجرة إلى 
فلسطين وإنشاء الستعمرات فيهاء بعد أن حصلوا على تأييد رمي 
من شخصيات يهودية ت ركية على رأسها عضوان نافذان في البرلان 
العثماني هما: نسيم روس و نسيم مازلیاح20) . 

ضاف إلى ذلك؛ أن عدداً كبيراً من الصحف اليهودية صدرت في 

تركياء خصوصاً في القسطنطينية؛ ومنها مشلا "صحيفة داوود 

النقوة"» وغيرهاء وكانت كلها معادية للعرب والمسلمين والأرمن» 
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ومُؤيّدة للماسونية واليهودية والصهيونية» وحصوصاً فيما يتعلق 
باغتصاب فلسطين وإقامة "الوطن القومي اليهوي" فوق ترابها ... 

هذاء وتظرا للترابط الوثيق بين دو الصحافة ووسائل الاعلام 
المحتلفة» ومن ينها التلفزيون» فقد لعب اليهود لعبتهم أيضاً في ۳ 
هذه الوسيلة الإعلامية لصالحهم؛ عبر حطات تلفزيونية خاصة؛ على 
غرّار محطة تلفزيون (7.۷ /#اه58) في تركيا. 


ففي تقرير أعدته رئاسة المخابرات الأميركية» ونشرت جانبا منه بحلة 


"ايكي بينيه دوغرو" ورد فيه أن احطة التلفزيونية التركية الخاصة 
(۷ + «0جع) تل قلقاً من زاوية الأمن القومي ات ركي» وذلك بسبب 
طبيعة برايحها الإخبارية والعادية؛ ولصیللات المساهمين في رأساشا؛ مع 
أوساط المال اليهودية العالمية. علماً أن معظم برامج هذه احطة يسعى 
للإثارة السياسية من جهة وإفساد الذوق العام عبر مسلسلات وأفلام 
على جانب ركبير من الخلاعة والإباحية من جهة أخرى. 

ويذكر تقرير المخابرات أن الولايات المتحدة الأميركية هي الي 
جاءت بالفريق المشرف على الحطة إلى تركيا. كما يحلّد التقرير 


٠‏ شركة "بروفیلو": وعلکها اليهودي التركي المعروف جاك 
قمحي» وهو في نفس الوقت رئيس "مركز العام ال 500" 
اليهودي. 

» جیهان قوماندریت: وعلکون شركة غرانديك. و ل جيفسي 
قمحي (ابن حاك قمحي) علاقات وطيدة مع العائلة الي تملك 
الشركة وال تعيش في سویسرا؛ وهي عائلة بهودية. 

ه أحمد منير ايرتيغون: وحظی بدعم محموعة مال يهودية سك 
موسسة انتاج تلفزيونية وموسيقية وسينمائية في الولایات التحدة. 

ویذکر التقریر أن نقطة الثقل المركزية في هذا الفریق هو ایرول 

آقاصوي. ويرى مصدر قريب من بحلس الأمن القومي التركي أن 
محطة (7۷ 000ا5) قد أنشعت في إطار الجهود الکثفة الى تبذها 
أمريكا وبجموعات السال اليهودية لممارسة مزيدرمن التأثير داحل 
تركيا بعد حرب الخليج(22) . 


وأخيراً؛ نستطيع القول» أن الدور اليهودي» الصحائ والمتلفز» بشكل 


خاص» والاعلامي بشكل عام» يتمحور حول هدف مركزي بتمشل 
بنشر الافساد والفساد؛ والانحلال الخلقي في ابجتمع الترکي؛ وتسميم 
الفكر والأخلاق» بغية خلخلة ركائز هذا امختمع من الداحل للسيطرة 
عليه» وبالتالي تشويه بنيته الأساسية من مختلف جوانبها؛ بالإضافة إلى 


صفات وصلات الفريق المشرف كما يلي: 

ه ايرول أقاصوي: مُتَمَوّل كبير» بعلك مصارف عدة في فرنسا 
والولايات التحدة وقد برزت شهرته عبر الدعم الذي قذمه له 
الم اليهودي روتشيلد والفعاليات الصهيونية. 
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تعميق اشرَةَ والصّرّخ بين أفراد الحتمع التركي وفاته من ناحية» وبين 
الشعب التركي وباقي الشعوب المجاورة. 

يضاف إلى ذلك» أن الدور اليهردي امكف لتعميق العلاقة وتوثيقها 
بين الحكومة التركية ودولة الاحتلال الصهيوني» وفق سياسة اسرراتيجية 
ثابتة» وحالف عضوي بين الجانبين» في وحه العرب والمسلمين 


والأرمن... وسائر شعوب المنطقة. 
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١‏ لفصل الخامس 
أبرز الشخصیان البهودية التركية 
في القرنين التاسم عشر والعشرين 


عرف المجتمع التركي» في القرنين التاسع عشر والعشرین؛ 
شخصيات يهودية مرموقة» كانت أكثريتها من "الخضرمین" ععنی أن 
أصحابها عاشوا فازتي العثمانية والزكية؛ ولعبوا دوراً أساسياً في 
المرحلتين» وأنّروا في كثير من أحداثهما وتطوراتهما على ختلف 
الأصعدة؛ تبعاً للاختصاصات ال برز فيها هؤلاء على مختلف المستويات. 

والجدير بالذکر أن معظم هذه الشخصيات اليهودية ال کي إن ۸ 
يكن جميعهاء كما أن كل قادة الح ركة الصهيونية فیها -كما في اليونان- 
كانوا من خريجي "جمعية الأليانس الاسرائیلیة" الي كان لما دور فعال في 
تأببیسن الدارس والستعمرات الزراعية في فلسطین احتلة؛ وشکلت 3 
مركزياً للاستیطان اليهودي في فلسطین واغتصاب أرضهاء وتشرید 
الأغلبية الساحقة من شعبها إلى خارج الحدود. 


على هذا الأساس» نستطيع أن نشير إلى أبرز هذه الشخصیات 
اليهودية الي عرفها امجتمع العنماني ولمجتمع التركي على السواء» مع 
العلم أن هذه الأسماء ليست سوى عَيّنة بسيطة فقط من هذه النماذج الي 


تعطي صورة واضحة عن تأثيرها وفعاليتها ودورها في تسميم اجتمع 
وتخريبه من الداخل» وزرع بذور الشقاق والفعن فيه انطلاقاً من العقيدة 
اليهودية الصهيونية وطبيعتها العنصرية العدوانية ضدّ كل ما هو ليس 
بيهودي ... وصولاً بالتالي إلى التحكم والتفرد بالنفوذ والسيطرة على 
مقدّرات هذا امجتمع ما فيه من بشر وحجر وثروات ... وليس نموذج 
"يهود الدوغة" الذين لعبوا دوراً بارزاً في القضاء على السلطنة العثمانية» 
وارتكاب المحازر الجماعية الفظيعة بحق الأرمن والعرب والبلغار 
واليونانيين وغيرهم» سوى مثال بسیطر على ما عرفه احتمع العثماني في 
ِل مولاء» حيث كان قد استقبلهم وحضنهم ورعاهم وقدّم هم كل 
وسائل وسبل الحياة الكرعة» من قبل» بعد أن اضطهدوا على يد 
المسيحيين الأوروبيين الغربیین ومحاكم التفتيش وممارستها الفظيعة بحقهم 
... ول يكن يهود تركيا الحاليين سوى الاستمرار لإفرازات تلك الحالة؛ 
لكنهم لا يتميزون عن "يهود الدوة" (المتسترين بالإسلام) إلا بيهوديتهم 
المعلنة وغير الط وغیر سره بشيء .. إنها اليهودية المكشوفة بأبهى 
صورها. ومن بين هؤلاء على سبيل المخال» نذكر ما يلي (حسب 
التسلسل الأبجحدي): 


1 ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳999 


بالفلهور کرجل آعمال» وصناعي يهودي» في ثمانينات هذا القرن؛ 


1- الحاخام اسحق نریا: 
وقد برز على الصعید هذاء باعتباره مؤسساً حموعة "ألا ركو" مع 


كان هذا الحاخام يشغل منصب نائب كبير الحاخامات في 


1 

قا a‏ ا ان و 5 

1 ۱ عزیز فارح. وقد رسم اسحق آلاتون صورة غير معتادة لر أعمال 
القسطنطينية. كما كان رئيساً للمؤتمر الصهيوني ليهود تركيا في عام . 


کبیر بتقديم نفسه على أنه "دمقراطي اشتراکي". مُعَرّرَاً ذلك بلعب 


919 حيث شارك فق هذا المؤتمر تسعة وأربعون مندوبا مثلوا يهود 1 0 3 
١‏ ۱ دور "الوسيط في العديد من علاقات تركيا الدولية ... فضلا عن 
الم طنطينية وأزمير وأدرنة وأنة وبورسا. و عفن كبا مولاء ی ۳ ۱ 5 ۳ 
7 ۱ ذلك» وبتعبير ألاتون نفسه فان نقطة التحول" رة 
اجتماعهم فى مكتب كبير الحاحامات في القسطنطينيةء الذي كان قد 
عهم و د الثمانينات» إلى حانب النشاطات "الاجحتماعية"» كانت في الميدان 


عير عن تأییده للنشاط ال صهيوني؛ بل أصبح من أشد مؤيديه؛ بعد أن 


3 الاقتصادي» حيث غادر اليهود هواحسهم وبدآوا بالا اهار‎ ۲ e 
2 كان قد عارضه في الماضي. وقد تحدّث الحاضرون في هذا الاحتماع عن‎ 


۱ القطاعات "غير المنقولة"2) -كما يقول-. 
فيرو ااربط. بين أهداف الحركة الصهيونية وبين حصول يهود تركيا 
على حق الحكم الذاتي؛ لكن | لسلطات ال كية لم ترخب آنذاك عثل هذه مين ال 

الانشطة الصهیونية ما اد ا سال الستار على النشاط الصهيوني قي تركيا الدولية تبرز بوضوح أهمية المهمة والوظيفة الي يقوم بها 
يهودي من هذا الوزن في نهاية القرن العشرين» في ظل "النظام العالي 
ابدید" ودور تر کیا -بالتالي- في هذا النظام .. 


هذاء ومن خلال الدور الذي یلعبه آلاتون "كوسيط في علاقات 


تركيا في نهاية الثلاثينات -على حة قول صموئيل أتينجر-؛ زمع هذا 
استمرت جماعة "هیفالوتس" (أي الرائد-الطليعي) في مارسة أنشطتها 


الي اقتصرت على تنظیم حركة الحجرة إلى فلسطین() ٠‏ 3- الحاخام اسحف نيس: 
۲ ۳ ۳ 9 رف 4 
2- اسحق الا تون: يهودي تركي ذو معتر سيئة وماض آسود. اشتهر بالاختلاس 
۱ ال ين اله ور قا لاد : 
e a‏ دحا لاف اة والتزویر. ترك "شهرته" هذه في تركيا وسافر إلى سویسرا؛ ليصبح 


رئيساً للطائفة اليهودية في مدينة لوزان» فضلاً عن كونه رئيساً حضل 
ماسوني أيضاء ومن أكبر هواة لعبة القمار ... وما أن الكذب 


والسياسية في تركيا في الربع الأخير من القرن العشرين» حيث أخفى 
اسمه ونشاطه عن الرأي العام ال زكي فتزة ليست بالقصيرة. بدأاسمه 


والتدحيل يمشيان مع الدم في عروقه» فلم يكن باستطاعته التخلص 


را | 5- افراهام جالإنتي: 
منهماء ومن مشتقاتها في لوزان» حیث ففیح آمره آحیرا بقضية 
احتلاس 29 ملیون فرنك سويسري لكي یمّارس هوایته في لعب يحبر حالاني من آبز لورخین البهود الراك في التسطعلبية (وقد 
تيان وقد وصلت تف إل شان رار عام 1999( ۰ توفي عام 1959). نشر عدة مقالات بالصحف التركية انتقد خلاضا 
۱ مساوی النظام الترکي القدیم» كما انتقد موسسة الحاخامات 
4- افراصام بن آرویة: اليهودية» لکنه اضطر للهرب إلى مصر في بداية القرن العشرین؛ مع 
۱ هو أحد يهود سالونيك» ومن أبرز مؤسسي الح ركة العمالية اليهودية عر آفراد طائفته؛ حيث شکلوا حالية يهودية ضخمة؛ كان 
فیها. وصل من بلغاریا إلى سالونيك عام 1900 عمل مسا بإحدى حالان أحد آبرز قادتها. وخلال فة إقامته في مصر أصدر حريدة 
ارس هرب ری سايق وی شبابه الفكر الاک شا ی كلدي لي ال روکد عم هآ 
ردك ول ما ررض شر ج الكت اوراس فز ار ترکیا للمشاركة في "ثورة تركيا الفتاة"» كما عَيل استاذاً يجامعة 
الطائفة اليهودية في سالونيك؛ الي كانت واحدة مسن أكبر الطوائف القسطنطينية؛ انب فيما بعد عضواً في البرلان العنماني. كما كان 
اليهودية في العا ... ولا شك أن ثورة تركيا الفتاة (وجمعية الاتحاد من أبرز قادة اليهود الداعين إلى الاندماج في ابحتمع التركي. مع العلم 
والرقي) ال قامت في عام 1908 ساعدته على مارسة أنشطته في أنه لعب دور بارزاً أيضاً في حر كة "الأتراك الشبان" في سالونيكري. 


أوساط يهود سالونيك بقدر كبير من الحرية في أوساط عمال منم 
التبغ» وني أوساط أصحاب الهن اليدوية من اليهود؛ وقكن من 
۱ إحراز نحاح ضخم في أوساطهم .. والحدير بالذكر أن معظم يهود 
| سالونيك تعرّضوا للإبادة في احرب العالية الثانية» أما الذین تمكنوا 


6- افراهام كاموندو: 
كان كاموندو واحداً من أبرز قادة الطائفة اليهودية في 
القسطنطينية خصلال منتصف القرن التاسع عشرء ينتمي إلى عائلة 
برتغالية الأصل» ارتحلت من فینیسیا إلى تركيا. وبعض أبناء هذه 
العائلة إبان القرن الثامن عشر من أثرياء اليهود في القسطنطينية الذين 
كلامو مساعدات مالية ضخمة إلى المستوطنين اليهود في فلسطين. 


۱ من الفرار» والذين كان من بينهم افراهام بن ارويه» فإنهم هاحروا إلى 
فلسطین» حیت أصبحوا من أشدّ التحمسین والعاملین لصلحة 


الحركة الصهيونية ومخططاتهارم . 
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ومن بين أنشطة هذه العائلة قيامها بتحويل الأموال من شرق أودويا 
إلى اليهود الأشكناز في فلسطين. وكانت لهذه العائلة علاقات تحارية 
متشعبة في كل من إيطاليا ووسط آوروبا. زک انرو قد ار 
ني نهاة القن لاسن عشر للهروب من التسطتطينية إلى نس الي نهم 

فيها باللجوء السياسي. وتأثر ير كاموندو في مرحلة مبكرة من عمره [بان 
الفنزة الي قضاها في النمسا بفكر حركة التتوير الأوروبية. .. قأسس 
بعد عودته إلى تركيا عدة مدارس في الق طنطينية» » كما دعا آنذاك 
إلى إعادة تنظيم الطائفة اليهوديةء ما آثار غضب الحاحامات وگن 
كامونود وبفضل المساعدة الي حصل عليها من عائلة روتشيلد 
اليهودية من أن يوس في عام 1854 أول مدرسة يهودية حديئة لي 
الق طنطينية» وقد رأسها آنذاك الدكتور ألبرت كرهين؛ كما قدم 
كاموندو أيضاً تبرعات مالية ضخمة من أجل إنشاء مدرسة "مكفا 
إسرائيل" في فلسطين» ولذلك أطلق عليه البعض اسم "روتشيلد الشرق". 

في عام 1839 ایض ومع بداية عهد "التنظيمات"؛ أصبح للیهود؛ 

الذين كانوا بلا رأس» قيادة جديدة بزعامة إفراهام كاموندو وکان 
مغابة "روتشيلد الشرق " مصرفياً غنياً حدا؛ وسعى لتقوية مواقع 
جاعته في مواحهة "اللوبي الأرمي" الذي تصاعد نفوذه في الدولة 


على حساب الواقع اليهودية في الاقتصاد والاداره .. 
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يضاف ال ذلك أن جمعية الب انس الإسرائيلية شكلت في 
القسطنطينية عام 1863 لجنة اقليمية ضكّت في أوساطها أعيان ا 
اليهودية الذين تزعمهم أفراهام كاموندو مهمتها تتعلق ببحث كافة 
قضايا اليهود في مختلف ابحالات» خصوصاً تلك التعلقة بفلسطین() . 


7- ألبير بيلين 


يعتبر ألبير بيلين من أبرز الشخصيات اليهودية الزكية المعروف ب 
"رائد الصناعات الكيميائية" في تركيا. وقد سس شركة باسم 
كيماتيك عام 1956. وهو يشغل منصب رئيس جمعية أصحاب 
الصناعات الكيميائية في تركيا الا 

أما فيما يتعلق ببعض تفاصيل حياته» يقول ألبير بيلين: "عندما 
أنهيت ثانوية غلطة سراي عام 1946 لم يكن دَحَلُ عائلي يكفي 
للالتحاق بالجامعة. كانت شروط یل منحة متوفرة عندي» إضافة 
للحصول على إفادة من الدائرة الأمنية. مدير الأمن العام قال لي: "أية 
فائدة منك للوطن» لن أعطيك هذه الإفادة" وطردني من الغرفة. 
وی يضيف ألبير قائلاً: كنت خائفاً حداً وم أستطع الإجابة. بعد ذلك 
RA‏ أحد الأغنياء اليهود. واستطعت 
00 بالجامعة. وعلى الرغم من موقف مدير الأمن» كنت أنظر 
دائما إلى نفسي على أنني تركي". 
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وحول "ضريبة الوحود" في تركيا الي كانت مفروضة على 
اليهود يقول البير بيلين: "إن ضرية الوجود" حّمت بدرجة كبيرة 
للغاية الثقل الذي كان للیهود قي التجارة. وعلى الرغم من فقره فقد 
طالت الضريبة المذكورة والدي» وكان عليه أن يدفع ألفي لبرة؛ وإلا 
كان مصيره الاعتقال في مركز تجميع اليهود في "عشق قالة". إن 
"ضريبة الوحود" ومركز "عشق قالة" ها غلابتان لا تمحنان سن 
الذاكرة. لكن لو دعل الألمان تركيا لكا صرنا صابونا"( . 

8- ايزيدور باروخ: 

يعتبر ايزيدور باروخ شخصية يهردية هامة في تركيا بفضل 
الاختصاص الذي يتميز به في مال الإعلان والإعلام والصحافة .. 
خصوصاً أنه امتلك أول شركة إعلان أسسها فرنسي في تركيا عام 
8 وكانت لسنوات طويلة» شركة الإعلان الوحيدة في البلد» 
ومازال لها تأثيرها. والحدير بالذكر» أن ايزيدور باروخ هو الذي يملك 
شر كة "غوزله م" للطباعة والنشر قي اسطنبول» کرحل اعمال يهودي 
بارز. وهذه الشركة هي الي تصدر جريدة "شالوم" اليهودية في 
اسطنبول منذ عام 1982 بعد توقفها لدة ثلاثة أشهر؛ بعد مرض 
صاحبها "أفرام ليون" (الذي أصدرها منذ عام 1947) .. والي تهتم 
بشكل أساسي "بأخبار اليهود في تركيا واسرائيل والعالم"؛ ویتراس 
تحريرها سيلفيد أوفاديا .. مع العلم أن شركة "غوزلة م" هذه - 


وبعد تطور العلاقات وارتقائها بين تركيا واسرائيل- بدأت تهتم 
بافتتاح دورات لتعليم اللغة العبرية في تركيارة) » نظراً لتکاثر السيّاح 
من حهة» وتعزيز "الصداقة والتعاون" من جهة آحری» في ظل توقيع 
الاتفاق الاستراتيجي والأمئي التركي -الاسرائيلي ف الفترة الأخيرة. 
و- ایلں أجيمان أو (عجيمان) : 
رائد صناعة الاعلان في تركياء بل "أب الاعلان الترکي" الذي 
أدحل الأساليب الحديفة في الإعلان» حيث يملك شركة "مان 
اجانس" ال تعتبر "أم" الشركات اعلانية في تركياء فضلاً عن شركة 
طومسون («ه77075) و (05دز۷/202)). 
0- باروخ ميتراني: ٠‏ 
من آبرز الشخصیات اليهودية الزكية» خصوصاً في آدرنه. ولد 
سنة 1847 وتو سنة 1919. بدأ مارسة أنشطته الصهيونية خلال 
الفترة الي تزايدت فيهاء في أوروباء قوة الاتجاهات اليهودية الداعية 
للهجرة إلى فلسطين» وكان ميتزاني من أبرز قادة ما یسمی بحركة 
"التنوير اليهودية" في تركياء من أوائل الشخصيات الي أسست 
مدارس يهودية حديثة في أدرنة» ومن أبرز دعاة إحياء اللغة العبرية» 
حيث سعى إلى تعلیم اللغة العبرية في الدرسة الي كان يُشرف عليها 
في مدينة أدرنة» ولذلك عمل على تطوير مناهج تدريس اللغة العبرية. 
هذاء وقد أصبح باروخ ميزاني» بفضل تأثير الحاحام يهودا القلعي» 
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من أبرز دعاة الاس تيطان اليهودي في فلسطين. . فضلاً عن ذلك» فقد 
هاجر ميتزاني إلى فلسطين في عامي 1882 و1884 لكنه عاد إلى تركيا 
بسبب الصعوبات الي واحهها في فلسطين» > وال لم تمکنه من الإقامة 
فيها ... لكن ذلك» م بمنعه من استمرارا نهجه وسياسته الداعية إلى 
الاستيطان اليهودي في فلسطين؛ ؛ ولقد كرس هذا النهج في مقالاته 
وكتاباته في الصحف العبرية الصادرة في فلسطين» ون الصحف اليهودية 
الأوربية» مرح عمله هذا بتأسيسه بحلة "كرمي" الي تميّرت عقالاتها 
الكثيرة المخصّصة للاستيطان اليهودي في فلسطين العرییة(0). 
1- برنار ناحوم : 
> شخخصية يهودية تركية مرموقة في عالم الصناعة؛ وهو "رائد صناعة 
السيارات" في تركياء حيث بدأ العمل في شؤون السيارات وقطع القيار 
لدى الأحوة "بورلا" في أنقرة عام 1944. . في الوقت الذي كان يفتش فيه 
أحد عمالقة القطاع الخاص في تركيا و وأغنى رجحل فيها (غير يهودي) 
وهو وهي فوتش» عن مدير خبير في صناعة السيارات الي بدأها لأول 
مرة عام 21928 بعد أن استحصل على وكالة " 'فورد ", فوحد ضَالّهِ في 
برنار ناحوك ثم في ولديه اللذين أدارا بعض موسساته» فكان اليهود 
بذلك الداعمين الأساسيين له في هذه الصناعة(11) . 
2- جاك قمص: 
هو أحد أقدم الأسماء وأكثرها طليعية على صعيد صناصة 
الالكترونيات ال تنتج التلفزيونات والثلاحات والغسالات في تركيا. 
وشركته "بروفيلو" (ه/#مرم) تضم حرالي 8300 عامل. 
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كان يترأس "م ركز التنمية الاقتصادية" لسنوات طويلة بنشاطه 
حارج ت رکیاء وكمهندس لعلاقات تركيا مع الغرب. 
في العام 1992 وعناسبة الذكرى الخمسمائة لحجرة البهود الاسبان 
إلى الدولة العثمانية» أسَّس حاك قمحي "مركز العام 500" 0 
وقد نم هذا الم ركز نشاطات ثقافية كبيرة حارج تركيا .. 
لكن موقع قمحي الي هو في قطاع الّاعة کین جت 
تست ا شا شبابه» إلى أن يثبت أنه 
E‏ ف تر کیا انتاج الكثير ما ي س استيراده من الخارج. حاصية 
آحری لقمحي وهو أنه استطاع» لاه الوثيقة مع العالم الخارحي» 
أن یکون شريكاً في بعض الوسسات العالية الكبرى» مشل الموسسة 
العملاقة ۸66 في ألمانيا» وموسسة طومسون (18001500) في فرنسا. 
إن حطوة تأسیس "۳۲08۱0" ال تحتل مکانها بين فئة شركات خاصة 
كبيرة في تركياء جحاءت بفضل مظفّر بوداق» أحد كبار المقاولين» 
وبطريق الصدفة - حسب بعض المراجع - وبطريق الاحتيال أيضاً - 
حسب اعتقادنا-. فعندما أراد بوداق إنشاء موسسة في تركياء اقترح على 
قدحي الذي كان یقدم استشارات مختلفة» القيام بذلك» وقد اعد قمحي 
مشروعاً في ألمانيا ال ذهب إليها لهذا اخصوص. 
الاستثمار الذي شارك فيه مظفر بوداق فقط کَمْمُوّل» حّقه جاك 
قمحي باسمه» وأعطاه اسم "بروفيلو" (600810) .. 
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فضلاً عن ذلك يُعتبر حاك قمحي منتج أول تلفزيون في تركيا. ففي 
العام 1972 أسّس قمحي ش ركة (76/12 6708/0) الي شهدت في وقت 
قصير نموا كبيراً. وهذه الشركة تنج اليوم أكثر من 40 موديلاً 
للتلفزيونات؛ من بينها الماركات التالية: ‏ (548) و (Fele funken)‏ و 
76/95480). كما أن الشركة أنتجت لفترة طويلة تلفزيونات من ماركة 
«[50). وتستطيع الشركة أن تنتج سنوياً مليون جهاز. ون العام 1991 
أصبحت (8/8]) شريكاً في رابع أكبر شركة الكتزونيات في العالم» وهي 
الشركة الفرنسية طومسون (۲050). 

والحدير بالذکر أن حاك قمحي تعرّض محاولة اغتيال ف 28 
كانون الثاني/ يناير سنة 1993 بالقرب من منزله في محلّة (قاضي 
كوي) باستانبول» من قبل أربعة مسلمين أطلقوا عليه النار وضا 


ر 
بأعجوبة ... وسارع قمحي إلى الربط بين محاولة اغتياله و "تعلق 


الشدید" بأتاتورك ... وكذا تأسيسه "ركز العام 500" قائلاً: "إن 
صلَي باکر رة خداً ۰ وبعد تأسيس "م رکز العام 500" كنت 
أقول "إن تركيا ستكون اک معاد N‏ وكنت أتحدث 
غن حُسّد الدول الاخری لن و كنت أذ شير إلى الجهود اثيثشة لضربنا 
وتقسيم بلدنا. 0 هذا كان عامل إزعاج لبعض الدول". 

إضافة لذلك. اأ سس رکز التدمية الاقتصادية". وهو إحدى 
المؤسسات الأكثر تأثيراً ونصرةً للمجموعة الأوربية في تركيا. ثم 
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فاسّس بعد ذلك "مركز العام 500" الستوحی اسمه سن ذکری مرور 
0 سنة على هجرة اليهود الاسبان إلى ترکیا. ویهدف هذا المركز, 
كما جاء في بیان تأسيسه, إلى تعميم النظرة الانسانية الي تتصف بها 
الامة ال زکیة(!!۱) في العالم» كما یرمز في جانبمنه إلى أن اسراح 
الي فتحتها ضريبة الوحود هي ني طریقها إلى الالتشام. وقد أحد 
تأسیس الرکز رخا ق في علاقات البهود بعضهم ببعض. ید أن حاله 
قمحي اعتبرها فرصة "للخروج اليهودي إلى النور"» بل هي الفرصة 
الأنسب .. متفاخراً بان زوجته تركية مسلمة أيضاًو!!!) .. 
هذاء وانطلاقاً من العلاقة التاريخية بين الماسونيين الأتراك والصهيونية, 
ثم دولة الاحتلال الصهيوني بعد تأسيسهاء فان عدداً من الباحثين 
والمسؤولين الأتراك؛ (رمن بينهم 'يوجيه قاطرجي أوغلو" العامل في 
وزارة الصحة ال کیت وسابقاً ف التلفزيون والإذاعة التزكيين)» بالاستناد 
إلى صور ووثائق ختلفة ي يشير إلى علاقة حاك قمحي باسرائیل بل 
وبصورةٍ أكثر تحديدًء يقول بان حاك قمحي هو في نفس الوقت رئيس 
فل "نور" الماسوني في تل أبيب .. وهو بهذه الصفة يقسم ین الولاء 
لدولة إسرائيل" ون ذلك عخالفة لقانون الجمعيات التركية (مع العلم أن 
زوحته تركية مسلمة» ویقول بأنه تركي قبل أن يكون يهرديا) . 
يضاف إلى ذلك» أنه بعد حرب الخليج الثانيت ولي ربيع 21993 
تصاعدت الاتهامات لليهود الأتراك وسلتهم بإسرائيل» وطالت جاك 
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قمحي أيضاً من خلال شقيقه (برتي) واتهامه بأنه عميل للمخابرات 
الاسرائيلية (الموساد) .. فضلاً عن أن وسائل الإعلام الزكية» 


والإسلامية» تنشر في كثير من الأحيان» أخباراً تشير إلى علاقة يهود 
تركيا بإسرائيل والحركة الصهيونية. 


وبالرغم من هذا الواقع» لا يزال حاك قمحي وابنه جيفي (وأخوه 
برتي) والعائلة بأجمعهاء یعون على "العرش الامبراطوري الإعلامي 
والصناعي" (باعتباره بملك امبراطورية إعلامية أيضاً) في تركياء (ضافة 
إلى اللقب الشهير لحاك قمحي "روتشيلد اسطنبول"(12). 


3- جاويد بك: 


من أشهر الشخصيات اليهودية النزكية الي لعبت دوراً مهماً في 
عملية حلم السلطان عبد الحميد الشاني عن العرش العثماني» كما 
ساهم في تأسيس وتوسيع "جمعية الاتحاد والترقي" الماسونية اليهودية 
الصهيوية ...وقد شارك شخصياً في الاحتماع الستي الذي عفد 
هذه الحمعية في سالونيك؛ في نيسان 1909 حيث اند فيه قرارٌ حلع 
السلطان» وكان ذلك في مکان اسمه في سالونيك "حادم كوي". 

وبالفعل بعد أن تم خلع لاسلطان» وفرضت عليه الإقامة في فيلا 
"ألاتيني" في سالونيك» فقد تول حاويد بك -باسم الحكومة التركية- 


کل الأمور التعلقة بالسلطان الذي وقف يتذكر الأيام الماضية» والذي 
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يمع من حاويد بعض الکلمات وتهانيه راب رالذين روا خلال ملق 
قصيرة إلى مراكرٌ أكثر أهمية ... ولم تكن معاملته غير الحسنة تلك 
إلا معاملةً "يجب أن تُطَبّق بح عد الاتحاد والترقي"» كما قيل ... 

هذاء وبعد انتصار الاتحاديين» ول السلطان عبد الحميد في عام 
09 نالت العناصر اليهودية أهمية أكبر» حيث عُيِّنّ حاويد بك 
وزيراً للمالية» وجاهد بك -مرّر حريدة طنين- مستشاراً له ... وقد 
وصفه السيد لوران الفرنسي» مستشار المالية العثمانية» قائلاً: "إن 
الرحل الالي الاقتصاي الحقيقي في المملكة العثمانية هو جاويد بك 
مبعوث سالونيك ...". ومن العروف أن جاويد بك قد اتفق مع 
رفاقه الاتحاديين على تدبير آموال يهوديةٍ مقابل تسهیل ال همجرة 
والاستيطان اليهودي في فلسطين ... كما "أن الصفقة الالية الي 
عقدها حاويد بك مع البيوتات المالية اليهودية في باريس لما علاقة 
عشاریع الهجرة لا سيّما وأنه يهردي ويعمل منذ سنوات في خدمة 
الصهيونية" (كما يقول "لوثر" في رسالته إلى "غراي" في الخارحية 
البريطانية بتاريخ 31/ آب/ 1910). وقد استطاع جاويد بك بالاتفاق 
مع الحركة الصهيونية والبنوك اليهودية أن يقد عِدَّةَ صفقات مالية 
الحساب العهد الاتحادي لممارسة ضغوط اقتصادية لما علاقة وثيقة 
بتحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين» كما مارس من قبل سياسة 
"إفلاس الدولة العثمانية" لهذه الغاية(13) . 
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4- الحاخاك حاييم ناحوم : ولد عام 1873 وترثي عام 1960. 


شخصية يهودية بارزة» ليس على صعيد تركيا فقطء بل 
وخارجها أيضاًء وذلك من خلال منصبه في القسطنطينية؛ وهو 
منصب "كبير الحاخامات". وممثل الحركة الصهيونية في تركيا ول 
الوصل بينها وبين الدوائر الحاكمة فيها ومع أعضاء البرلمان من اليهود 
... ویعترف حاييم ناحوم بأنه -رغم نشاطه ومركزه- لاقى صعوبة 
في إقناع يهود الامبراطورية أولاً بالحركة الصهيونية؛ حيث عارضوها 
أيضاً حشية أن پثیروا غضب السلطات العثمانية تجاه اليهود(14) . 

والجدير بالذکر أن الحاحام حاييم ناحوم كان يدرك قوة 
السلطان عبد الحميد الثاني ومعارضته للصهيونية ومناتتاريعهاء 
خضوضاً ف افلسطيق» فان نشد لمحب حورا مرن حلع هذا 
السلطان . . فين أيضاً سفيراً لزكيا في الولايات التحدة ثم تقمّص 
حاخاماً عصر فأنشاً بها عشرات الحافل الماسونية. وف عهده أصبح 
قطاوي باشا البهودي الماسوني وزيراً لمالية مصرء وهو الذي جمع من 
ماسونييها ثمانية ملايين جنيه ساعد بها يهود فلسطين(15) .. 


يُشير الكاتب اليهودي "لمر بيرغر" في كتابه "اسرائيل باطل يحب 


أن تزول" إلى أن حاييم ناحوم الحاخام الأكبر في مصرء كان يشغل 
ذات المنصب في تركيا في العهد العثماني؛ وأن حاييم ناحوم صرح 
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2 بأنه عنسا كان حاخاما ار لنهود السلطقة: تایه اتا برها 
وفد برئاسة الزعيم الصهيوني "ناحوم سوكولوف" وطلب إليه 
التُوسّط لدى السلطان ليسمح للصهيونيين بشراء أراضي فلسطين» 
فأبدى استعداده وبذل وساطته في هذا الموضوع(16) . 

والجدير باتک أن قيوداً فُرضّت على اليهود في السلطنة تحضر 
عليهم الحجرة والاستيطان في فلسطين» وكان "الجواز الأ هر" علامة 
فارقة بالنسبة إليهم ارا ها آمام تحقیق أحلامهم وأمانيهم. > 
أن الحكم الحديد في تركيا بعد حلع السلطان وتسلم الاتحاديين شوونٌ 
السلطة, ساعد كثيراً على إزالة هذه القيود ال كانت تُكتّل 
تحركاتهم . وعندما كان أكثر ما زعج الصهيونية "الجواز الأحمر" 
وقوانين التملك الي تحظر على اليهود الأحانب تقل ملكية الأراضي 
إليهم» رغم آنها لم تستطع في الاضي نیت خا دون نس بطم 
ومستمر لليهود داخل فلسطين أو إنشاء المستعمرات:17) » فقد تدخل 
الحاخام حاييم ناحوم متعاوناً مع سازاوس ومرجانتو سَفِيْرَي 
الولايات التحدة وبذلوا جهوداً کنيرة للقضاء على الجواز الأحمر 
الذي وضع خصيصاً لتحديد الهجرة إلى الدولة العثمانية:08 . 

ساف ]ل ذلك انه عه ان نول سای قیال شارت 
الحكم في تركياء کل إلى الحاخام حاييم ناحوم (أفندي) أن یل 
حكومته في لاهاي وباريس للدفاع عن الصا التركية(!!!)(19). 
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5- داوود النقوة: 
من أبرز الشخحصيات اليهودية في السلطنة العثمانية وتركيا. ونير 
لمكانته ودوره في خدمة اليهود والصهيوينة» فقد انتخبه يهود تركيا لي 
عام 1 لتمثيلهم في الزغر الصهيوني العاشر؛ مع العلم أن داوود النقوة 
أصدر في القسطنطينينة صحيفة يهودية مُوَيّدةَ للحركة الصهيونية(20) . 
6- رفائيل عوزيال: 
رائد الصحافة اليهودية الصادرة بلغة اللادينو في الشرق» حيث أصدر 
في عام 1842 صحيفة "الأمل الطیب" وأصدر في عام 1846 صحيفة 
5 "أبواب الشرق" .. كان من عائلة دينية ترحع أصوها إلى يهود الأندلس» 
ْ وعاش أبناء هذه العائلة في أزمير منذ فتزة قديمة للغاية... كرس نشاطه 
لخدمة القضايا اليهودية والصهيونية(21. 
- سيلفيد أوفاديا: 
يشغل حالياً منصب رئيس تحرير جريدة "شالوم" اليهودية في 
اسطنبول الي تصدر عن شركة "غوزله م" للطباعة والنشر لصاحبها 
رحل الأعمال اليهودي إيزيدور باروخ؛ ولكن ما ند #ضافته عن 
سيلفيد آفادیا هو أنه يُظهِرٌ حقداً كبيراً على الأرمن والعرب» ويرد 
بأن ابحازر الي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن في الحرب العالمية الأولى 
هي "لفو ومجرّد كلام". ويضيف: "بالتأكيد حرت أحداث في 
الأناضول. لكنها ذات وحهين. الأقوى كان الأعلى حيث حدثت 


94 


هذه المشاكل ما الذي حرى للأرمن الذين كانوا بائعي بجوهرات في 
سوق قابالي تشارشي في اسطنبول؟ هسل حدث لحم شيء؟ أي هل 
اعتقلوا وشنقوا ؟ لا لم حدث شيء من هذا. لو كانت هناك فعلاً 
بحزرة في الأناضول لكان حندث الشيء نفسه جوهرحيين في 
اسطنبول. لكن يما أن هذه القضية لم تظهر بصورة كاملة» فلا أعتبر 
ما حرى بمحزرة سواءً إزاء الأرمن أم إزاء الأتراك. من غير الممكن 
الموافقة على أن ذلك كان بحزرة. إنه شيء ۸ يثبته التاریخ رهم . 
وهكذا بكل بساطة لا يكتفي سيفليد أوفاديا) نه لم یعرف بجريمة 
الإبادة ضد الشعب الأرمئ» بل أكثر من ذلك فانه شطب مد تلم 
واحدة مر ونصف الليون من البشر كانوا ضحية هذه اة فضلا 
عن الملايين الآخرين لْشتتین في مختلف قاع الأرض» داعياً إلى مرم 
من الذاكرة والتاريخ لأنها ليست سوى "لر وجرد کلام (!۱۱). 7 
8- عزیز قارج: 

شخصية يهودية تركية معروفة في مختلف الأوساط منذ ثمانينات 
هذا القرن» عندما بدأ رحال الأعمال والصناعة اليهود -الذين حَهدُرا 
لإخفاء أسمائهم عن الرأي العام في السنوات الاضية بالظهور. وقد برز 
على هذا الصعيد مُوسّسا مجموعة "ألا ركو" (۸1۸۸۸0)» اسحق 
آلاتون وغزیز قارح .. وقد عُرِفٌ عُزيز قارح بمهماته الي تولأها في 
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عشرات الجمعيات والمنظمات وبكتاباته في وسائل الإعلام ومواقفه 
الصريحة وبابه المفتوح على الصحافة(23) .. 

وعاآنه شريك اسحق ألاتون؛ فمن الطبيعي أن تتجلی هذه 
الشراكة في أبرز صورها التمثلة بخدمة دولة إسرائيل وكذلك توئیق 
الروابط التينة بين الحكومة التر كية والحكومة الإسراتيليد هلي عل 
الصعد؛ انطلاقاً من موقعه المؤثّر والفعّال في ميادين شتئ .. 


9- عمانوئیل قراصو : 


محام من أصل اسباني ومن أتباع العقيدة اليهودية والصهيونية. ومن 
ابو شرت اليهودية الاسونية في الدولة العثمانية» وال شارکت 
آنذاك في الشورة الاتحادية على اما تخد میا راق 
سال شا .. وهو الذي قم عحفله للأتراك بلشدد في هذه المدينة» حيث 
أصبحوا یعقدون فيه احتماعاتهم السرّية» وكان قبل ذلك قد آدحل إلى 
الاسونية أشهرٌ قادة الأتراك الاتحادیین طلعت باشارهم).. 1 
والغریب» أنه عندما مارس الاتحادیون الضغوط على مه مف الاسلام 
محمد ضياء الدين باصدار فقوى اې آوفدوا يوم الثلاثاء في 24 
نيسان/ إبريل عام 1909 هی کون من عارف حكمت باشا رئيس 
الوفد» وعضوية كل من أسعد طوبطاني باشا وغالب باشا و آرام آفندي 
الأرمني؛ ومن زعماء اليهود الاسونین قراصوء ووصلوا إلى قصر يلدز 
لابلاغ السلطان نبأ الخلع. وكانت مشاعر التأثر والأسئن بادية عليه فقال 
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بغضب ‏ مُشيراً إلى قراصو : ما هو عمل هذا اليهودي في مقام الخلافة؟ 
وبأيّ در حتم بهذا الرحل أمامي؟ .. وم . وما زاد في حسرة 
السلطان عبد الحميد أنه سق رده من محلسه تي قصر "يلدز" حين 
حاول التأثير عليه لإسكان اليهرد بفاسطين. وإنه للنظرٌ مليء بالشسماتة 
والحقد؛ أن يخلع سلطان الدولة العثمانية وخليفة المسلمين وأن حمل له 
بلاغ الطرد أحد أبناء اليهود الذين حَرّم عليهم فلسطين؛ وكَرضَ عليهم 
ابحواز الأحمر الذي لا يبيح شم الاقامة أكثرٌ من ثلاثة أشهر "روع . 
وطبيعيء أنه تیجة للدور الذي لبه قراصو إلى سانب الاتحادين فقد 
"أصبح عضو في البرلان العنماني"(27 . ومن العروف أن عمانوئيل قراصو 
ساهم في إصدار المنشورات اليهودية الي وزعت في سالونيك عند نشوب 
الثورة الاتحادية ضد السلطان عبد احمید» حيث جاء في إحداها ما يلي: 
"اسعدوا يا أخواني؛ لقد حاء اليوم المنشود. يعيش الوطن. يحيا الضباط هم . 
0- الأفوان فيتالي وألییر ماكو 
من اليهود البارزين في تركياء ومن أشهرهم على الصعيد الصناعي 
والتجاري» صاحبا مؤسسة "هاكو" للألبسة الجاهزة الي - يقال بأنها- 
تُنافس النتحات الغربية في حودتها(29). و هذين الأخوين هما تاريخ 
عريق في النشاط اليهودي الصهيوني» ومن الداعين لتعزيز العلاقات 
النزكية-الإسرائيلية» وقد شاركا ف بعضها نظراً للمكانة الاجتماعية 
والاقتصادية الي يحتلانها في تركيا والخارج. 
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1- د. موشيه الإ طیض: (1809- 1882). 


من عائلة إيطالية ثرية اشتغل أبناؤها بالتجارة والطب. أنهى 
دراسته للطب في مدينة باروفاء و کانت له في هذه الدينة بعض 
الأنشطة التجارية, فکان له مصنع تبغ» وبعض الش رکات التجارية. 
وشکین الدکتور الأطيي بعد تولیه لرئاسة الطائفة اليهودية في سالونيك 
لنشر فکر "حركة التنویر" في أوساط سکانها من البهود» وساهم في 
تأسیس العدید من الوسسات التعليمية والاقتصادية الخاصة بیهود 
شالوك مهم فضلاً عن ذلك فقد كان على علاقة وثيقة مع 
الشخصيات اليهودية البارزة الي كانت تعمل لمصلحة الحركة الصهيونية 
ومشروعها الاستيطاني في فلسطين» ومن بینهم: موشيه موتتفيوري» 
وأدولف كرميه ومندوبي عائلة روتشيلد والبارون روتشيلد؛ إضافة إلى 
أنه كان يرى أن المساعدة ال يقدّمونها لیهود الشرق تُساهم في تطوير 
أوضاعهم وتحقيق بعض طموحاتهم وأمانيهم:0© . 

2- د. موشيه كوهين - تخينالف: 

من آبرز الشخصیات اليهودية الي دعت إلى الاندماج في اختمع 
ال ركي» كما كان واحداً من أهم زعماء "الح ركة القومية الزكية". 
يعود أصله إلى عائلة يهودية مُتَمَسّكة بالتقالید. وتلقنّى تعليمه في 


قان "الأليانس " 5 سالونيك 5 وأنهمی دراسته العليا في مدرسسةر 


للحاخامات؛ وني كلية القانون في القسطنطينية» كما كان عضواً 


بالمؤتمر الصهيوني التاسع الذي عقد في برلين في عام 1909» وقد رأى 


98 


آنذاك أن ال الوحيد لمشكلة اليهودية يتمثّل في هجرة اليهود إلى 
فلسطين .. وفي مسكهم بيهوديتهم العثمانية ... كما كان من دعاة 
التقارب اليهردي-النركي(31) وتوفي عام 1969. 
3- سیم کاسادو: 
من آبرز الشخصيات الصناعية في ترکیا. كان يُدير "مركز 
النسوجات" أهم مؤسسة لصناعة النسیج في ترکیا؛ حيث كان -کما 
يقال- اسطورة في صناعة النسیج يقرّر اللون والانتاج والكمية» وینجح 
في تصریف الانتاج كاملاً. وقد عرض "حاج عمر صابانجي" (الذي يتر 
أحد عمالقة القطاع الخاص في تركيا وأغنى رجل غير بهودي فیها) على 
كاسادو ضعف الراتب الذي كان يتقاضاه من مركز المنسوحات» ووافق 
هذا ودفع بشركة صابانجي حطوات واسعة إلى الأمام ... روق . 
4- نسیم بیخر: 
شخصية بهودية تركية على مستوی كبير من التقافة. تول إدارة 
مدارس "الأليانس" في حلب والقسطنطينية وبلغاريا والقدس 
ونیویورك من بين الشخصيات الُْقرّبة إلى إيعيزر بن يهودا الذي 
يرحع إليه فصل إحياء اللغة العبرية الحديثة» وقد عمل معه على 7 


مناهج حديشة لتطوير اللغة العبرية. ولد سنة 1848 وتوف عام 
1 . 
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25- الحاخام یهودا نحما: ولد عام 1826 وترقي عام ۰1899 


من عائلة يهودية ترجع أصرها إلى مدينة سالونيك» وکانت زوحته 
من عائلة يهودية ثرية من أصل إيطالي. وقد اتح لا لسع الکلب 
والحطوطات اليهوية» وشرغان ما أصبح على قد ر _كبسير مسن الشهرة في 
أوساط يهود أو روبا المهدمين باقتناء الكتب القديمة الصادرة بالشرق 
وبالتعرف على النتاج الأدبي ني هذه البلدان ... وله مراسلات مع آبرز 
مفكري يهود أوروبا الذين كان من بينهم: شوئیل ديفيد وتساتو؛ 
وأفراهام جیجر, ونسوتس, ربيرقس مولنسكين» وباشاروبين. وقد 
بحث معهم ی مراسلاته العديد من القضايا الخاصة باللغة العبرية» كما 
تطّق فيها أيضاً إلى العديد من التفاسير التاريخية والفيلولوجية لبعض 
قضايا التاريخ البهودي. 

وكان الحاخحام نحما شديد الاهتمام بالمخطوطات والكتب اليهودية 
العتيقة» قد تضعُست حطاباته مادة غزيرة من التاج الثقافي ليهود 
سالونيك» وعن الوضع الراهن ليهود المدينة ... وی الحاخمام نحما حقاً 
يمنزلة إحدى حلقات الوصل الي تم من خلاضا انتقال الثقافة العبرية إلى 
يهود تركيا وسالونيك, وذلك لقره اتصالاته بقادة "حركة التنويسر 
اليهودية" في آوروبا. كما یرجم إليه َضْلُ نقل ثقافة يهود الشرق إلى 
أوروياء ولذلك أطلق عليه البعض اسم "مندلسون ت رکیا"» (نسسية إلى 
الفيلسوف اليهودي موشيه مندلسون راكد "حركة التنوير اليهودية" في 
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النصف الثاني من القرن الثامن عشر). وكان من بين أنشطته الثقافية 
یامه بترجمة العديد من الأعمال التاريخية إلى لغة اللادينو الي كانت 
شائعة في أوساط يهود تركيا. كما الف كتابا عن يهود سالونيك. وكان 
من رواد الصحافة اليهودية في مدينته» حيث أصدر في عام 1864 صحيفة 
"اللونار". وكان من آهم أنشطته أيضا یمه بتطوير نظام التعليم اليهودي 
في سالونيك» وتأسيسه مدارس يهودية حديشة َع الم التعليمية 
التطورة. وقد تعاون في هذا المحال مع مدارس "الأليانس". في أعماله إلى 
تغيير ثم حياة اليهودء كما دعا إلى إقامة مؤسسات خيرية للمساهمة في 
تحقيق أهداف النظم التعليمية الحديثة .. أسّس مدارس لتعليم أبضاء البهود 
في سالونيك المهن المختلفة؛ كما اس أيضاً العديد من الملاحئ ..«مع . 


6- البروفيسور يوديورم: 
زعيم الجماعة اليهودية في أنقرة» وأستاذ في جامعة "حاجة تبه". وقد 
عرض يوديوروم تي متصف شهر حزيران/ يونيو 1995 إلى محاولة اغتيال 
في تركيا رادقم بوسائل الإعلام المختلفة إلى تداول اسمه على نطاقر 
واسع. كما طرحت في الوقت نفسه تساؤلات حول الدور الذي يقوم به 
يوديورم في تركياء حصوصاً على صعيد علاقاته بدولة الاحتلال 
الصهيوني» والعمل على توثيق العلاقات التركية-الإسرائيلية (رسمياً 
وشعبياً). وهذا ما طرح ف الوقت نفسه الدساول حول هوية اليهود 


الأتراك ومسألة الولاء والازدواحية حيث یر يوديور م نفسه في هذا 
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5- الحاخام يهودا نعما: ولد عام 1826 وترفٍ عام 1899. 


من عائلة يهودية ترحع أصوها إلى مدينة سالونيك» وكانت زوحته 
من عائلة يهودية ثرية من أصل إيطالي. وقد افتشح لا ليم الکنب 
والمختطوطات اليهوية» وشرغان ما أصبح على قد ر_كبير من الشهرة في 
أوساط يهود أوروبا المهتمين باقتناء الكتب القديمة الصادرة بالشرق 
وبالتعرف على النتاج الأدبي في هذه البلدان ... وله مراسلات سم أبرز 
مفكري يهود أوروبا الذين كان من بينهم: تموئيل ديفيد لوتسا 
وأفراهام جیجر وتسونتس, بيرتس سمولدسكين, وباشاروین. وقد 
بحث معهم في مراسلاته العديد من القضايا الخاصة باللغة العبرية» كما 
تطرّق فيها أيضاً إلى العديد من التفاسير التاريخية والفيلولوجية لبعض 
قضايا التاريخ اليهودي. 

وكان الحاخخام نحما شديد الاهتمام بالمخطوطات والكتب اليهودية 
الحيقة قد كنت حطاباته مادة غزيرة من التتاج الثقافي ليهود 
سالونيك» وعن الوضع الراهن ليهود المدينة ... وید احاحام نحما حقاً 
عنزلة إحدى حلقات الوصل الي تم من خلاا انتقال الثقافة العبرية إلى 
يهود تركيا وسالونيك وذلك لقره اتصالاته بقادة "حركة التنویر 
اليهودية" في أوروبا. كما برجع إليه فصل نقل ثقافة يهود الشرق إلى 
أوروباء ولذلك أطلق عليه البعض اسم "مندلسون تركيا"» (نسسبة إلى 
الفيلسوف اليهودي موشيه مندلسون رالد "حركة التنوير اليهودية" في 
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النصف الثاني من القرن الثامن عشر). وكان من بين أنشطته الثقافية 
ياه بترجمة العديد من الأعمال التاريخية إلى لغة اللادینو الي كانت 
شائعة في أوساط يهود تركيا. كما آل ایا عن يهود سالونيك. وكان 
من رواد الصحافة اليهودية في مدينته» حيث أصدر في عام 1864 صحيفة 
"اللونار". وكان من أهم أنشطته أيضاً قیامه بتطوير نظام التعليم اليهودي 
في سالونيك» وتأسيسه مدارس يهودية حديشة تبسح انفلم التعليمية 
التطورة. رقد تعاون في هذا احال مع مدارس "الأليانس". في أعماله إلى 
تغيير نم حياة اليهود» كما دعا إلى إقامة مؤسسات خميرية للمساهمة في 
تحقيق أهداف النظم التعليمية الحديثة .. أسّس مدارس لتعليم آبناء البهرد 
في سالونيك المهن المختلفة» كما اس أيضاً العديد من الملاحئ ..(34 
زعیم الجماعة ۳۳۳ في أنقرة» وأستاذ في جامعة "حاجة تبه". وقد 
تعرّض بودیرروم في منتصف شهر حزیران/ یونیو 1995 إلى حاولة اغتیال 
ف تركيا مادقم بوسائل الاعلام المختلفة إلى تداول امه على طاق 
واسع. كما طرحت ف الوئت نفسه تساؤلات حول الدور الذي يقوم به 
يوديورم ف تركياء یو على صعيد علاقاته بدولة الاحتلال 
الصهيوني» والعمل على توئیق العلاقات التركية-الإسرائيلية (ر هیا 
وشعييا). وهذا ما طرح قي الوقت نفسه التساؤل حول هوية اليهود 


8 £ 22 ۴ ۳ . 
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الإطارء ددا وله ك"تركي" قائلاً بأنه: "ابن عائلة تعيش منذ 500 


سنة في تركيا .. ولدث في أنقرة» وصدْفَةٌ كان ديئ؛ اليهودية. أنا لا 
أنكر ذلك. ولكن إحساسي الذي آفتحر به هو نی حزء من الأمة 
النزكية. لقد مت هذه الأمة وسأعمل من أحل تقدمها. وأعرف» 
کانسانر له مساهماته في الاقتصاد والتعليم» أن لي ولعائلت اي العيش 
علق هذه الأرض. وجدّي لوالدتي سقط شهيداً في تشاناف كاكه (أثناء 
حرب التحرير الوطنية. بعد الحرب العالمية الأولى)"(5 . 


7- الحافام يوسف باروخ هاوكو: 1872 - 1899. 


من آبرز الشخصیات اليهودية التركية في الربع الأحير من القرن 
التاسع عشر. ولد ف القسطنطينية عام 1872» وتلقّى تعلیمه في 
باريس ال تعرف فيها على آفکار عديدة رای بالفوضوية وانتهاء 
بضرورة تشکیل حيش يهودي واحتلال فلسطین. وتحوّل الحاحام في 
العدید من البلدان» كان من بينها مصر ال دعا أثناء إقامته فيها في 
عام 1896 إلى القومية اليهردية واحتلال فلسطين(88) . 


8- بوسف هاليفي: ولد عام 1827 وتو عام 1917. 

من بين الشخصيات اليهودية المستبيرة في تركياء ومن أبرز 
المتخصّصين في چیه بالدراسات الشرقية. عرف عنه قيامه بالعديد من 
الرحلات الاستكشافية إلى يهود الفالاشا في أفريقيا وإلى الیمن. وكان 


هاليفي من دعاة إحياء اللغة العبرية» ومن مُؤيّدي حركة "ّي صهيون" 
(التي تعمل على هجرة اليهود إلى فلسطين والاستيطان فيها واحتلاها 
وتشريد شعبها العربي). 

من أول أنشطته هي عام 1850 بمحاولة تحويل إحدى المدارس الدينية 
الي أشرف عليها إلى مدرسة تح تم التعليمية الحديثة. وأثارت هذه احاولة 
غضب الحاخامات الذين لم يتوقفوا عن اضطهاده»ما أحبره على ترك أدرنة 
والانتقال إلى باريس الي تفرّغ فيها للدراسات الأكادعية. 

وسافر يوسف هاليفي في عام 1868 في مهمة بحثية إلى الحبشة لإعداد 
بحشرعن يهود الفالاشا. وسافر في العام اللاحق (1869) إلى اليمن» بحمع 
مادة علمية عن كتابات سبأ. وعن أوضاع اليهود» قام بهذه المهمة من 
قبل الأكادعية القومية الفرنسية؛ والأليانس67 . 
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۳1 


رز دز 


الفصل السادس 


دور الیهود الأتراك 
في العلاقات التركية - الاسرائيلية 


رأينا في الفصل السابق أبرز الشخصيات اليهودية التركية الذين» 

يتمتعون بوزنر وتأثير وفعّالية في اجتسع ال زكيء وق أبناءه 
عختلف أنواع الورفیسات والمخدرات» واي وة 
الشخصية الانسانية فيه» فیتعطل ع الايجابي ماه بل وتصبح عالة 
عليه و حجر عكر في الطریق آمام تقدمه وتطوره. 

إضافة لذلك فان اليهود في احتمع ال كي لا يقبلون بدور ثانوي 
هم فیه» ولا يرضون بأن يكونوا على هامش الحياة» يأكلون ويشربون 
فقط؛ بل إنهم يشعرون عسوولية كبيرة» ليس تجاه الجتمع التركي الذي 
يصون فيه» (حيث حَفِطهِم ورعاهم وقدّم لهم كل سبل الیش 
والحياة)» بل تحاه "امجتمع اليهودي" الذي ينتمون إليه» إن كان ذلك في 
تركياء أم في دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين العربية؛ الي 
یطلقون عليها اسم "دولة الیهود" ويعملون في سبيلها. وبالرغم من كل 
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مزاعمهم وادعاءاتهم حول "انتمائهم التركي" وأنهم "اتراك" قبل أن 
یکونوا نود فإنها مزاعم وادعاءات» يستغلوتها دائماً لخدمة هدفهم 
الکبیر وأبناء عقيدتهم اليهودية و"دولتهم" الي قامت على آرض, قومية 
للشعب العربي في فلسطين» تماما كما قامت الدولة التزكية على أراضي 
قومیات, أحرى كالأرمن والأكراد والعرب وغيرهم ... وشذا تبدو 
القواسم المشتركة كبيرة بين الدولتين ومتشابهة إلى حدر كبير .. على هذا 
الأساس» جلى النشاط اليهودي التركي في تركياء قبل قيام دولة الاحتلال 
الصهيوني وبعده؛ إِذْ أدحل الیهود إلى ابحتمع ال كي ی و ن العادات 
والتقاليد الي أفسدت النشی وحمّمت تفكيره» وبذرت بذور الإباحية 
والخلاعة والعربدة والانحلال الخلقي؛ والمخدرات؛ وما شابه» تحت حُجّة 
التطور والتقدم وتّماشاة الركب الحضاري» كما لعبوا دوراً كبيراً في 
تعميق الخلافات العربية التركية؛ والإساءة إلى هذين الشعبين» ومناهضة 
العرب والمسلمين؛ والتحريض ضد الأرمن وغيرهم. هذا في الوقت الذي 
كانوا يُهندسون فيه العلاقات بين تركيا والغرب» بتوجيهاتر من الحركة 
الصهيونية» كما هو الحال مع جاوید بك والحاخام حاييم ناحوم» وجاك 
قمحي» واسحق ألاتون» وغيرهم(). 


۰ 
تشير الباحثة "ریفا کاستوریانو" إلى هذه النقطة في دراستها حول "الطائفة اليهودية في تركيا" 
المنشورة في الحلة الفرنسية للعلوم السياسية (باللغة الفرنسية): 
Riva ۵6002۳0, en re.......e franÇaise de science politiq...... N° 42. Octobre‏ - 
p. 791.‏ .1992 
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يُضاف إلى ذلك آنهم كانوا يُشَجُّعون السلطات ال ركية على 
استقبال اليهود للإقامة في تركياء أو للمرور عبرها إلى فلسطين الحتلة» 
یه الاستيطان فيها .. حتى إذا كانت ولادة الکیّان الصهيوني في عام 
8 كان لليهود الأتراك دورهم المام في دفع السلطات التركية إلى 
إعلان الاعتراف بهذا الكيان الغاصب وإقامة علاقات, معه على ختلف 
الصعد» وصولا إلى ما شهدئاه في أخميرا من تتویج لهذا الدور ولهذه 
العلاقة من خلال توقيسع "الاتفاق الاسزاتيجي والأمئي الس كي - 
الإسرائيلي". 

لم ينحصر نشاط اليهود الأتراك في الحياة العامة فقط؛ بل إن بعضهم 
تحاوز هذا الواقع إلى أكبر مسر فقي تركياء والمشل "باليرمان التركي"؛ 
حيث لم تخل دورة من دوراته» منذ تول مصطفى كمال ستي عهد 
جمال غورسيل» من وصول نائب يهودي إلى هذا البرلان. حتى أن 
بعضهم عرف عهدين متواصلين فيه» كما هو الحال بالنسبة للدكتور 
"أبريفايا مرمرهلي" الذي كان نائباً عن محافظة "نيغدة" (من 1935 
حتى 1943)» في عهدي مصطفى كمال آتاتررك وخلیفته عصمست 
اينونو. كذلك المحامي "سلمون آداتو" الذي كان نائباً عن اسطنبول (من 
1946 حتی ۰954 ي عهدي عصمت اینونو وحلال بايار. ومنهم من 
عَرَفَ عهداً واحداً ول‌دورترواحدةه کالبروفیسور "افسرام غالدقي 


بودروملو" الذي كان نائياً عن محافظة "نيغدة" عام 1943 في عهد 
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عصمت اینونو. و"هائري صوريانو" عن اسطنبول ف عام 1954 في عهد 
حلال بايار. وكذلك "اسحاق التابيف" عام 1957 أيضاً عن اسطنبول 
وقي عهد بايار» شأنه شأن "يوسف سلمان" في نفس العام» وعن ذات 
المدينة» وف العهد ذاته أيضاً. أما احامي "ايرول ديليك" الذي كان 
عضو الحلس التأسيس» فقد سّهِدٌ عهدين أيضاً بين حلال بايار وجمال 


غررسيل في عام 1960(. 


ومن الطبيعي أن يلعب هؤلاء» كل من خلال مركزه وأهميته 
وعلاقاته» دورا مورا فعالاً لمصلحة أبناء عقيدته من اليهود» كما لمصلحة 
الحركة الصهيرنية الي یعتبرها مرجعه الأساسي قبل "البرلمان التركي". 
وم لا شك فيه» أن "الحصانة النيابية" ال يتمتع بها كل نائب مهي 
کل له ضمانة أكيدة» ومزاساً يتلطّى خلفه أثناء قيامه بالدور المنوط به 
صهيونياً؛ في عَفلة عن القوانين الزكية الي لا یر له ذلك في الوقت 
الذي يتباهى فيه أنه يخدم "المصلحة العليا للدولة" ... وهو يعن بذلك 
طبعاً "المصلحة العليا للدولة الصهيونية"» وهو بالتالي صادق فيما يقول .. 
والآخرون أحرار في تفسيرهم لما يُصَرّح به» فان صدّقوا كان خير وان 
م يُصدّقوا فليفعلوا ما يشاؤون» لأنه حزء من "السلطة المقدّسة" الي يُمنع 
لاس بهاء مع العلم أن الكشير من المسؤولين الأتراك» من زملائه في 
النيابة أو الوزارة» وحتى رئاسة الدولة» هم من مؤيدي الصهيونية 


وإسرائيل والماسونية» وليسوا ضدّها .. ولا داعي للخوف بعدئذ .. 
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x 2‏ 
ولولا ذلك لا کانت ت ر کیا ف الحقيقة) أول دولة إسلاميةٍ تنشی 
علاقاتر مع دولة الاحتلال الصهيوني. وحتى نهاية المخمسينات» كانت 
هي الدولة الوحيدة في القارة الآسيوية الي تقيم علاقات تحارية معها. 
ففي 28 آذار/ مارس 1949 اعترفت تركيا اعترافا واقعيا بالكيان 
الصهيوني» ثم قام هذا الكيان بتعيين قتصل عام له في تركيا في 19 
تشرين الأول/ أكتوبر 1949 . وفي عام 1950 اعترفت تركيا اعترافا قانونيا 
کاملا بدولة الاحتلال الصهيوني» وتم تبادل البعثات الدبلوماسية(2). وا 
کانت تر کیا ذات موقع حفرایي جاور للعرب» فقد أعطى الکیان 
الصهيوني أهمية لهذا الاعتراف» وازدادت أهمية تركيا في نظر 
الإسرائيليين. ولقد اعتبر الساسة الصهاينة في مطلع عهد كيانهم 
الحصول على اعترافر كهذاء هر إنحاز من الدرحة الأولى» واحلت 
العلاقات مع تركيا الرتبة الأولى في سم الأهداف الاسرائیلیت لما لهذا من 
مدلولات بالنسبة إلى وجودها في وسط بحر عربي سُسلم معاد لفکرة 


3 9 و 2 
وجودها. كذلك اعتَيرٌ إنحازا مهما قبول تركيا استقبال ملحق عسكرير 


إسرائيلى في أنقرة» في وقتر اقتصر عد الدول الي سمحت باستقبال 
ملحق عسكري إسرائيلي على أرضها على ثلاث دول هي واشنطن 
ولندن وباريس. ولقد تلت الأهمية الي أولاها الإسرائيليون لإقامة 


علاقات دبلوماسية مع تركيا حينذاك في تعيين "الیاهو ساسون" سسا 
للبعثة الإسرائيلية في أنقرة رغم ما قد يَنْجُمْ عن هذا من آثادر سلبیةرعلی 


110 


الفاوضات الي حرت حينذاك مع الملك عبد الله» وال كان يقوم بها 
ساسون شخصيازم . 


هلاه واقد الق الاعزافن موافقة الشكوب» ال ر كيه على هجرة 
اليهود الأتراك إلى الکیان الصهيوني. ویذکر أنه خلال السنوات القليلة 
اللاحقة لإنشاء هذا الكيان. وبالتحديد حتى أوائل ۰1954 هاجر ما 
يقرب من 34 ألف يهودي تركي. وارتفع هذا الرقم إلى 36 ألف مهاجحر 
في 1960. وم يكن الدافع وراء هجرة هؤلاء اليهود سوى أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية» إذ ۸ یت أن السلطات ال کية قد اتخذت أيّة 
إحراءات تعسفية ضدهم بعد حرب فلسطین ولشا كان الدافع نفسياً 
بالأساس» حيث استجاب اليهود للدعاية الصهيونية القائلة بأن ی 
يهودي يعيش خارج إسرائيل يُعتبر ملحداء وبأن إسراقيل صواف ثهياء 
لكل اليهود مساواة تامة في ممارسة الحياة السياسية والاحتماعية وهو ما 
لم يحدث بطبيعة الحال(4) . 


إضافة لذلك» وي شهر حزيران يونيو 1950 عُقيدّت اتفاقية تحارية 
بين الطرفين» تلاها ابرامْ اتفاقر نقل حوي في شباط/ فبراير 6(1951) . 
وهذا دليل على أن الاعتراف التركي بالكيان الصهيوني من الأساس كان 


عثابة شراكة استراتيجية في عملية الاغتصاب والتوسّع ضد العرب» وتبریر 


جحد ذاته للاغتصاب التركي للواء اسكندرون العربي من قبل .. وبالتالي 
حسم الموقف والموقع عنهم .؟. ولقد استمر التحالف التركي-الإسرائيلي 
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پا( 37 


(ولا يزال) عبر ختلف الاشکال والطرق» أحياناً بشكل سرّي» وأحياناً 
آحری بشكل عليي. 

فعلى المستوى الثقاقي مفلا أدرك الجانبان؛ التركي الإسرائيلي» منذ 
البدايةء حدوی برامج التبادل العلمي والثقاي للإسراع في عملية التنمية 
في كل منهماء على طريق تعميق العلاقة والتحالف. وي إطار تلك 
لرا قام تعاون علمي بين جامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا ومقرّها 
أنقرة» وبين المعهد الزراعي التابع للجامعة العبرية. وهو تعاون يرمي إلى 
عرض النظريات والخبرات الإسرائيلية في بحال التنمية الإقليمية للأساتذة 
والطلاب الأتراك. كما تم إنشاء قسم للتخطيط الإقليميء والمشاركة في 
برامج البحوث ابامعية ال ينطاق ر تخصصه» وإحراء البحوث بالتعاون 
مع الحكومة» وخاصة مع وزارتي الانشاء والتعمیر والشوون الريفية. 
كذلك ۸ تتردد الحكومة التركية -كلما اقتضی الأمر- في الاستعانة 
بالعلماء الاسرائیلین (ومن بين الأسماء الي تردّدت في منتصف 
الخمسينات» بودينهمر عالم الحشرات» وزهاري عام النبات بالجامعة 
العبريقرم . وما يُذكر أيضاً في هذا المجال؛ أن اليهود الأتراك شجعرا 
كثيراً من يهود المانياء من قبل» على ابحيء إلى تركياء حصوصاً في العهد 
النازي افتلري. وقد "الحأ هولاء فعلاً إلى تركياء ونالوا وظائف هامة في 
اسطنبول؛ بل کانوا الموسسين لقسم الفلسفة في حامعتهاء وعرّجوا عدداً 
هاماً من الفلاسفة وعلماء الاحتماع وعلماء اللغة"(6 . 
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هذاء بالرغم من كل محاولات التودّد التركي والتقرئب من العرب 
والمسلمين» فان تركيا تلعب دورا مُزْدوجاً يتمثّل ف أن تکون "وكيلاً 
معدا" وملا للغرب في الشرق الأوسط و"وكيلاً مدا" رمشلا 
للشرق الأوسط والعالم الإسلامي في الغرب. ععنی آنها تحاول أن مسك 
الحبل من طرفيه وتتحكّم به. 

وعلى سبيل المثال» إنه بعد أكثر من ثلائین سنة على اعتراف تركيا 
بالكيان الصهيوني؛ ۸ تقیم تركيا على الاعزاف بالقضية الفلسطينية, 
وم تسمح بالتمئیل الدبلوماسي مع منظمة التحرير الفلسطينية (کممشل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطیین) 1 ف عام ۰1979 وبالطبع لم يكن 
ذلك على مستوى التمثيل التركي الاسرائيلي ولا على مستوی العلاقة . 
وابحدير بلذکره أن الانحياز ال كي للعدو الصهيوني بل في أكثر من 
موقفر وموقع؛ و کان فاضحاً في عهُرو اکثر الأحيان» ومعادیا للعرب 
وقضاياهم بشكل سافر. هذا ول يكن ذلك إلا نتيجة التنسيق التبادل 
واللقاءات الدائمة بين مسؤولي الطرفين» وبدعم أميركي . 


3 


٠‏ ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1988 مثلا عُقِدَ في نيويورك لقاء 
بين وزير خارحية تركيا مسعود يلماز ووزير الخارحية الإسرائيلي 
شیمون بيريز. وقد طلب الوزير الإسرائيلي من نظيره التركي تنفيذ 
الوعود التركية السابقة بإمداد إسرائيل بالمياه واذراحها ضمن 
"مشروع أنابيب السلام" اتركي الذي تعهّدت تركيا باقامته عبر 
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سوريا والأردن إلى دول الخليج:8) . هذا مع العلم أن مشروع أنابيب 
السلام الذي تبنته تركيا هو رحد ذاته مشروع إسرائيلي الأصل 
والتخخطيط وحتى الاسم حيث طّرِحَ عام 1974 من قبل الهندس 
الإسرائيلي "اليشع كالي". 

ه من ناحية أحرى» أنه أثناء حديث بين الصحفي الركي جنكيز 
جاندار مع اسحق رابين وزير الدفاع يومهاء تشر في حريدة 
مخْرِيَتٌ) يوم 24/ 5/ 1989 أكد رابين العلاقات الوثيقة بين 
الدولتين ودور تركيا في الاستراتيجية الامبريالية المُدَافحَة عن المصالح 
الغربية في الشرق الأرسطرم . 

ه وني تحقيق صحفي لنفس الحريدة (خُريَت) أيضاً بعنوان "أصابع 
إسرائيل في طائرات أف 16 التزكية")؛ أعدَّته نورجان عقا 
ودیترصوم؛ ‏ و کذلك ما شر عن علاقات مستشار تورغوت أوزال 
وصهره محمد باییخامان باسرائیل أبعاد حديدة لعلاقات الطرفين. 
حيث تؤكد العلومات أن صهر أوزال زار الكيان الصهيوني مرتين» 
وتعاقد معه حول تطوير طائرات أف 4 وشراء قطع غيار الجهاز 
الالكتروني الإسرائيلي لطائرات أف 418 كما دارت مفاوضات مع 
شركة (أورال) الأغيركيية الصهيونية لتزويد الجهاز الالكتروني 
الإسرائيلي لطائرات شیامن التركية(0) . في هذا الإطارء» ذكرت 
وكالات الأنباء العالمية» ومنها الصحف اللبنانية ایضاء أن مسؤولين 
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في وزارة الدفاع الإسرائيلية "أعلنوا أن إسرائيل ستعمل قريباً على 
تطوير 54 مقاتلة تركية من طراز "فانتوم (ف-4" .عوحب أول عقلر 
من هذا الدوع توقّسه إسرائيل مع تركيا .. ونقلست صحيفة 
"جيروزاليم بوست" الناطقة باللغة الإنكليزية عن المسؤولين قولحم أنه 
تم وضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي تبلغ مته مس سنوات 
وقيمته 600 مليون دولار» 
فضلاً عن ذلك فإن كثيراً من الوثائق والصور ود علاقات 
تورغوت أوزال نفسه بالمسؤولين الاسرائيليين. ومن بينها مغلا 
إحدى الصور الي تجمع بين هنري كيسينجر ودافيد ليفي (وزير 
الخارحية الإسرائيلي) وأوزال؛ في الذكرى الخمسمائة لطرد يهود 
اسبانيا إلى الدولة العثمانية بعد سقوط الأندلس عام 1492. بالإضافة 
إلى استقبال أنقرة واسطنبول لرئيس دولة الاحتلال الصهيوني حاييم 
هرتزوغ في منتصف شهر تموز/ يوليو ۰1992 (حيث كانت تركيا 
أو دولة إسلاميةٍ تستقبل رئيس الكيان الصهيوني)» ومن بعده 
لخليفته عازار وايزمان. 
يضاف إلى ذلك أنه كان لتركيا دور كبير وأساسي في تسهيل أمر إقامة 
علاقات دبلوماسية واقتصادية بين الكيان الصهيوني وابلمهوریات 
الإسلامية» باستئناء تركمانستان 62 (تلك الجمهوريات الي أعانت 
استقلاها إثر تفكك الاتحاد السوفياتي وانهياره). 
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جسن جر VHT‏ 


ه هذاء وعِقُبَ لقائه مع تورغوت آوزال في 8 نيسان/ إبريل 1991» 
صرّح شيمون بيريز قائلاً: "إن الرئيس أوزال مستعد لتنفيذ مشروع 
أنابيب السلام» وهو مق مشروعٌ سلام» لأن الحرب القبلة في الشرق 
الآوسط قد تدشب بسبب المياه» وليس الأرض» وتركيا هي الدولة 
الوحيدة المتمتعة بفائض مياه في المنطقة؛ وال جانب المفاوضات 
السياسية تنصوص السلام في المنطقة» ينبغي أيضاً بني حطة اقتصادية 
للتتمية بمکن لها أن تبدأ بتنمية الوارد المائية» وعکن لمشروع مياه 
السلام (الأنبوب الغربي) أن يمتد حتى الصفة الغربية لنهر الأردن"(13) 


والجدير بالذکر أن ما يدعر للقلق بشأن هذه المسألة هو أن کل 


الشاریع الائية والاقتصادية الى تقوم بها تركيا حالياًء هي مشاريع 
إسرائيلية الأصل والتخطيط واشدف» بدءاً من مشروع "أنابيب 
السلام", ومشروع "قناة السلام" مروراً عشروع "مانافغات" وانتهاءً 
عشروع ال "غاب مم6". وهذا يعي أن الإسرائيليين والأتراك 
يُخططون ويعملون معا على إحداث "بحاغة غذائية" و"ججماعة مائية" 
يمق العرب» وفق مخططر إبادي منم لا یل حطورة عن غخطط إبادة 
الشعب الأرمین الذي نقذ في الربع الأول من القرن العشرين» مع 
العلم أن بعض هذه الشاریع نقذت حصیص] خدمه الکیان 
الصهيوني» كما هو الحال بالنسبة لمشروع ر مانافغات"» بعد 
دراسات قامت بها شركة "تاحال" الإسرائيلية للاستشارات(14) ... 
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ضاف إلى ذلك» أن مشروع ال "غاب 6۸۴" (لتنمية حنوب 
شرق الأناضول)» تكمن فيه حطورة كبرى أيضاًء نتمثل في كونه 
أحد أهم بحالات التعاون ال زكي-الصهيوني» حيث يُعجب البعض في 
تركيا بالسياسة الزراعية الاسرائيلية ال قرامها: 
أرض ال - ماء أقل- إنتاج آکثر ... 

ه ومن هذا النطلق, ورف هذه السياسة التحالفية التنسيقية, فقد قام 
'ياليم إيريز" رئيس ملس العمل التركي-الإسرائيلي بزيارة الكيان 
الصهيرني عام ۰1902 وبعد عودته قدّم تقريراً عن التكنولوجيا 
الإسرائيلية المتطورة المستخدمة في الزراعة» إلى وزير الدولة المسؤول 
عن شؤون ال "غاب" عمر بادتشوء وأبدئ اهتماماً كبيراً بذلك. 
وکان مُقرراً أن يزور الوزير ورئيس وحدة ال "غاب" إسرائيل» غير 
آن‌وفاة تورغوت أوزال» وما تلا ذلك من تطورات سيساسية حال 
دون الزيادة. ويقترح "أيريز" تطبيق التكنولوجيا الزراعية المتطورة 
للكيان الصهيوني في منطقة ال "غاب" في حنوب شرق الأناضول؛ 
ولا سِيّما من حانب شركات زراعية إسرائيلية معروفة عالمياً مفل: 

5 Cargill, Continental, Philip Brother, Mark Rich. 
بل إن أولى علاقات هذا التعاون» الذي يحتل فيه ال "غاب" مکانا حاصاه‎ ۰ 
كانت دعوةٌ لعشرين رحل أعمال إسرائيلي إلى زيارة منطقة غازي‎ 
عينتاب» وهي إحدى الناطق الي يشملها مشروع ال "غاب". وقد لب‎ 
الوفد الدعوة هذه.‎ 
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ويقول مسعود أوزتشال سكرتير عام غرفة التجارة في غازي 
عينتاب» والذي كان ار للدعوة؛ إن الاحتماعات الي تحقدت مع 
الإسرائيليين» توقفت عند اقتراحات استثمارات مشتركة والتعاون في 
مسائل عديدة مشل تسم إلبذار والريّ والمسح بواسطة الكمبيوتر 
وخدمات الهندسة وما إلى ذلك. ويقول أوزتشال ان الإسرائيليين 
كانوا منفتحین على كل ما يتعلق بال "غاب". ویقترحون القيام 
باستثمارات في ال الصناعات الي تعتمد على الزراعة. كذلك 
يريدون المساعدة في موضوع الخدمات البلدية الكبيرة مغل البيئة 
والبنية التحتية والأقنية. 

وقد قام الوفدء أثناء زيارته» بدراسة الوضع الاقتصادي لغازي 
عينتاب» ويتوقع أوزتشال قدوم طلبات استثمار إسرائيلية على نطاق 
واسع .. والأكثر من ذلك» أن إسرائيل؛ تقترح على لسان قتصلها في 
اسطنبول التعاون في جميع المشاريع الي في تركيار15)» وكأنه بقي 
مشاريع أحرى» لم تتعاون فیها "إسرائيل" مع تركياء أو لم تشارك 
فيها بكل ثقلها. 

ه وهكذاء يبدو في الواقع» أن خبراء میاه» إسرائيليين وأمي ركيين» 
يقومون بجانب خبراء المياه الأتراك بتنفيذ "السياسة المائية" في تركياء 
وهي سياسة غير منفصلة عن الحوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية 
والاحتماعية ضد الدول العريية احاذية للزكياء خصوصاً سورية 
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والعراق. والدليل على ذلك» أن تركيا دائماً تأخذ بنصيحة خبراء 
المياه الأميركيين والصهاينة .. 

إذْ أن هناك خبيرأً أميركياً يُدعى "جان كولاس" موس في جامعة 
ميتشيغان الأمي ركية» وقد شارك في موقر المياه الذي مد موخراً في 
أنقرة» حيث طرح توصية على هذا المؤتمر أشار فيها إلى أنه "بمكن 
لتركيا بناء السدود في منطقة حنوب شرق الأناضولء لأن الطابع 
الطوبوغرافي ذه الناطق مُسَاعِد جداً على بناء سدود"(ة ... وإذا 
عرفنا أن سياسة السدود التركية خاصةء والسياسة المائية عامة» هي 
سياسة أميركية صهيونية. فإننا ندرك إذن أبعاد مفل هذه التوصيات 
من الخبراء الأمبركيين. والإسرائيليين والالتزام ال زكي بتنفيذها. 

٠‏ ولعل الرؤية السورية في هذا ا حال كفيلة بإعطاء صورت أوضح عن 
المسألة في هذه الفتزة الي تبدو فيها العلاقات التركية-الإسرائيلية في 
ذروتها» حيث توضح أن "الجانب الآخر للاستراتيجية ال كية الا 
في المنطقة» تستهدف على ما یبدی قطف نمار التسوية الفترضة لأزمة 
الصراع العربي-الإسرائيلي بصورة مسبقة. ويؤكد الخبراء أن 
"إسرائيل" تحاول الافادة من هذه العلاقات ليره مع أنقرة لتحقيق 
حلمها الاسازاتيجي القديم» بالإلتحام حغرافياً باليرٌ الأرروبي عبر 
الجسر التركي .. ۸7 . 
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جو ور aT‏ 


ه من ناحية أخرى» اكتسبت الزيارة الي قام بها وزير الخارحية 
ال زكي» حكمت تشيتين؛ إلى دولة الاحتلال الصهيوني» بين 13 و 
6 تشرين الثاني /نوفمبر عام 1993 أهمية حاصة لا لته من تطور 
وي في العلاقات بين الحانين» سيحمل انعكاساً سلبياً خطيراً على 
آلعرب: والسلمين: وهذا ما توضّح لاحقا بعد أن قامت رئيسة وزراء 
تركياء طانسو تشیلر» في النصف الأول من عام 1995 بتوقيع الاتفاق 
الاستراتيجي والامي التركي-الإسرائيلي" بعد زيارتها للكيان 
الصهيوني .. 

والحدير بالذكر» أن أهمية هذه الزيارة تأتي من كونها الأول لوزير 
خارجية تركيا إلى دولة العدو الصهيوني منذ تأسيسها عام 1948» 
ويها زيارة الرئيس ال كي سليمان دميريل إلى الكيان الصهيوني ثم 
حاء رد الزيارة لرئيس هذا الكيان إلى اسطنبول. 

ه كما بر المسؤولون الأتراك على عاملين يعتبرونهما أساساً لتقارب 
تركيا مع إسرائيل: الأول؛ هو أن البلدين هما الوحيدان الديمقراطيان 
في الشرق الأوسط. والثاني» هو "الود التاريخي" الذي يجمع الأتراك 
واليهود منذ استضافة الدولة العثمانية للهاريين الیهود من محاكم 
التفتيش الاسبانية في أوائل القرن الخامس عشر"(18) . 

» إزاء ذلك» نتساءل نحن: كيف لا يكون هناك "ود تاريخي" بين اليهود 
والأتراك» في الوقت الذي نعلم فيه أن الذي أسّس تركيا الحديفة هم 
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"اليهود الدوئمة" (أي اليهود التسترین بالإسلام) بينما سس "اليهود 
الکشوفون" دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين العربية؟ وإذا 
كانت "إسرائيل هي "الوطن القومي اليهودي" في فلسطين عام 1948 
فان "أنقرة" هي "الوطن القومي اليهودي" في تركيا قبل500 عاما. ومن 
هنا نرى "أن اليهود الذين هاحروا من تركيا إلى إسرائيل» أقاموا نبا 
تذكارياً ف غابة على طريق بين تل أبيب وحيفاء حفروا عليها بال زكية 
والعبرية اسم "غابة أتاتورك "رو » (كما سبق وأشرنا). 

وبدوره ایضاء يؤكد جاك قمحي (المعروف "بروتشيلد اسطنبول') أن اليهود 
انوا وطنا قرسا طفع تر كنا رون باه اون عم قبل #أسيسهاق 
فلسطين» ويقول في هذا الصدد: "500 سنة إلى الوراء. كان ذلك عام 1492 
عندما أت املك الأراغوني فرديناند» والملكة القشتالية إيزابيل» امستزاداد اسبانيا 
من المسلمين .. لقد كنا لتوتاقد خرجنا من القصلة. فقرتاظة استسلمت. 
وحاکم التفتيش رمت شتاتنا في البراري. كنا مشة بهودي وصلوا إلى 
اسطنبول» بهودا ضالعین ‏ الصارف» وصناعة الخيوط» وی احتراف اتسول 
أيضاً. وها نحن الآن نرفع امبراطورية في أتقرة. فمن بستطیع أن لا یسمع 
أصواتنا عندما رید أن تتحدث عن الآخرين؟"(20 . (وعناسبة مرور 500 
سنة على هذه الهجرة؛ حرى احتفال كبير» حَضَرَه وزير خارجية أميركا 
الأسبق» اليهودي هنري كيسنجر مع تورغوت أوزال» ووزير خارجية الكيان 
الصهيوني؛ دافيد ليفي). 
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جورم بد و۲ 


ه والحقيقة أن تركيا بطبيعتها ذات نزعةر عدوانية توسعية» كالكيان 
الصهوني ماما؛ وحين اکثرت من الحديث عن السلام تَوحته 
بالاتفاق الاستراتيجي والأميي مع إسرائيل» (أثناء زيارة حكمت 
تشيتين إليها عبر ترتيبات قام بها يهود آتراك وعشا ركتر من بعضهم في 
الوفد التركي -كما قيل-)» بغية اقتسام "الحصص والغانم" قبل عملية 
إقرار السلام؛ وكأنه "اتفاق بين أحفاد تيودور هرتزل وأحفاد 
مصطفى كمال أتاتورك" برعاية العرآب الأميركي. 

وبطبيعة الحال؛ إن هذا الاتفاق مُوحّه قبل كل شيء ضد سوريا 
(الدولة الاقليمية الکبری في النطقة)؛ وضد أرمينياء ان من قبل 
کبار السوولین الأتراك بأنهما "مصدر الارهاب" و"ملجا" حزب 
العمال الكردستاني 5/0) ... كما أن تركيا تری في هذا التقارب 
مع الكيان الصهيوني مصدر فوائد كثيرة لها للأسباب التالية: 
1- یسم جال المناورة أمام أنقرة إزاء الدول العربية. 
2- يمكن لتركيا أن تقوم بدور ابللسر بين الكيان الصهيوني وبعض 
الدول العربية الي تسعى للإلتقاء سرا عسوولي هذا الكيان. 
3- تأمل تركيا أن تحلى بدعم دولة الاحتلال الصهيوني في مسألة المياه 
الي تمل أن تظهر بقوتر بين تركيا والدول العربية. 
4- يحمل الدعم التكنولوحي العسكري والاستخباري الإسرائيلي أهمية 
كبيرة لنزكياء والكيان الصهيوني ما زال يتهرّب من تقديم دعم 
مور على هذا الصعید. برضي الطموحات التزكية الكبيرة. 
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5- تأمل ت رکیا آن بزید قارب مع السهاينة من سكم ای الرساميل 
البهودية للاستلمار في تركياء كذلك التجارة بين البلدین. 

6- إن الکیان الصهيوني حلیف طبيعي لتركيا في مواحهة التیارات 
الإسلامية الراديكالية الي تهدّد لنظام العلماني في تركيا. 

7- إن الشرق الأوسط مُقبل على قلاقل حديدة» وينظر إلى الكيان 
الصهيوني» في هذا المناخ الضطرب. على أنه الحليف الأكثر ضمانة 
لتركيا في المنطقة. 

8- يمكن لتركيا أن تتعاون مع الكيان الصهيوني لمواجهة آلانیا الي ثريد 
أن تستحوذ على بترول آذربیجان وقازقستان عبر ایران. ولان تدفق 
البترول الأذري عبر تركيا إلى البحر التوسط فيه فائدة لزكيا 
ولدولة الاحتلال الصهيوني في آن معا. 

9- إن التعاون مع الکیان الصهيوني فيد هة مواحهة اللوبي الارسین 
واللوبي اليوناني في أميركا. 

0- تستفید ت ركيا من التطور التکنولوحي الاسرائيلي في احالات 
الطبيّة والزراعية والدفاعية. 

1- إن التقارب مع دولة الاحتلال الصهيوني يُسهم في زيادة عدد 
الاح الاسر اثيليين إلى تركيا والذین در عددهم الآن حوالي 150 
آلف سنویا. 

2- إن التعاون مع الکیان الصهيوني سیدعم طموح تركيا الذي ۸ 
یتحقق بعد للقیام باستلمارات كبيرة في آسیا الوسطی. 
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بسن جر درو يو يم 


(الأميركية خاصة) الي تعتبر تركيا والكيان الصهيوني هم ركائزها 
الأساسية في الشرق الأوسط ام . 


3- تقوية الدور التركي إقليمياً وعالمياً في إطار السياسة الغربية 


» على هذا الأساس» تتوضح صورة العلاقات التركية-الإسرائيلية» 
وانعكاساتها بالتالي على العرب والمسلمين. وفي هذا الإطار» نوكد 
مع الباحثة د. مرغريت حلو أن "العلاقات بين تركيا وإسرائيل أشبه 
بسیف ذي حدّين: التنازع بينهما يقطع وكذلك التعاون؛ والضحية 
هي بلدان المنطقة وأقلّياتها وشعوبها وتمرّها واستقلالية قرارها"(دم . 


وف مكانو آخر تقول الباحثة مرغريت حلوء نقلاً عن دبلوماسي 
تركي» يصف موقف تركيا من إسرائيل وحیرانها العرب بأنه "موقف 
الرحل الذي يحتفظ بزوحة وعشيقة. فرغم انحذابه إلى عشيقته الي 
تملك ما تفتقده زوحته» فإنه لا يستطيع سوى أن يقي وجودها سراً 
ويحافظ على مظهر الرجل ال لزوجته في العلن» لأن الزوحة؛ تماما 
كما العرب6 إيتة عائلة هة ونافذة» وهي ذات مهر غال"(23) . 
» على ضوء ذلك» نستطيع الاشارة إلى نقاط التشابه والالتقاء بين 
الطورانية الزكية» والصهيونية وال تل القاسم المشترك بينهماء 
حيث تتمكّل هذه النقاط ما يلي: 
أولاً: زغم كل منهما بوحدانية الحق بالعيش والحياة والسيادة» حيث أن 
الصهيرينة يادي عفر له “اليهرذ شعب )ار والطورانيون 
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رشو التاريخ الطوراني القديم على أساس أن "الترك أعظم أمة 
في العا م اختارتها الأقدار لسيادة الأمم هی . 

انیا نظرةٌ کل منهما كنصير متوام للآخر على أساس أن العلاقة 
بینهما هي صلة رحم ونسب ودم. 

ثالقاً: التشابه في الجوهر العنصري العدواني الفاشي العرقي القرون 
بنزعة الاستعلاء والتفوّق. 

رابعا: التشابه في اتباع الأسلوب الخادع من قبل كل منهما مع الآخرين» 
واستغلال الظروف والوقت حتی تحين ساعة الانقضاض علیهم. 

خامسا: تشابه في مخططات الابادة الجماعية. 


سادسا: تشابه في العنف والقسوة والاجرام.. 


2 
سابعا: تشابه في عمليات الإبعاد النفي» حيث "كان النفى طريقة من 


طرق الإعدام في تركيا"(25) . 


ثامنا: تشابه في الحدف والرؤية جاه العرب والأرمن والأكراد وغیرهم.. 


هذاء وبعد ترسيخ أركان الدولة التركية وتعزيز كيانهاء وبعد تأسيس 
الكيان الصهيوني في فلسطين العربية» قامت هاتان الدولتان (تركيا 
وإسرائيل) على قواسم مشتركة شت ب: 

1- تشابه في الولادة» حيث قامت الدولتان على أراضي قوميات 
أخرى .. (العرب والأرمن والأكراد وغيرهم .. ). 

2- تشابه في العنصرية ونزعة التفوق العرقي. 
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3- تشابه في الاغتصاب وابتلاع الأرض. 

4- تشابه في التنسيق الیرم والمنظّم لطمس الحرائم والحازر المشتركة 
ضد العرب والأرمن. 

5- تشابه في الدعم والتمويل والاندماج ف المنطومة الغربية والاعتماد 
عليها. 

6- تشابه وتوحيد في الموقف من القضايا المصيرية المطروحة في 
النطقة. 

7- سوء العلاقات الدائمة مع جيران كل منهماء وبالتالي طابع العداه 

8- تشابه في التغتي الدائم بكرن كل منهما "واحة حرية ودعقراطیة". 

9- تشابه في بناء دولة: ف "إسرائيل" تعمل على إقامة "وطن قومي 
يهودي" من الفرات إلى النيل تحت اسم "إسرائيل الكبرى". وتركيا 
تسعی إلى تحقيق دولة طورانية تمد من البحر الأدرياتيكي إلى 
أقاصي آسيا وصولاً إلى بحر اليابان تحت اسم "تركيا الكبرى". 

0- تشابه بالأطماع في البلدان المجاورة: الكيان الصهيوني يطمع 
بالسيطرة على أراض ومیام وخميرات, في الدول العربية المجاورة؛ 
وكذلك تركيا 7 في الأرض والخيرات والمياه في کل مسن: 
سوريا- العراق- إيران- بلغاريا- رومانيا- أرمينيا- حورحیا 


والیونان ال .. 


1- تشابه لي مصادرة الأملاك وقونتتها» حيث أنه بعد تهجير الأرمن 
وترحیلهم عَمَدَتْ السلطات التركية إلى مصادرة أملاكهم .عرحب 
قانون أصدرته يوم 16 أيار/ مایو 1915 باعتبار أن هذه الأملاك 
صارت بعد ترحيلهم من التروکات ولا مالك شاء ثم ألغت کل 
امتيازاتها نحوهم ... وهذا ما فعلته دولة الاحتلال الصهيوني بعد 
ترحيل العرب الفلسطينيين من ديارهم بعد الجازر الي ارتكبنها 
ضدّهم في عام 1948 ثم صدرت قانوناً صادرت عوجبه جميع 
الأملاك المتروكة ... أملاك الغائیین. 

2- تشابه في ضرب القرارات الدولية والراي العام العالي عرض 
الحائط» ولم يكن لیم ذلك لولا موقف الغرب "تمدن" -خصوصاً 
انز گنف إلى حانب هاتين الدولشين اللتين تعتبران عثابة أقدام 
للولايات التحدة الأميركية في المنطقة. مع العلم أن العالم له يدرك 
بأن تركيا أصبحت بحرمة بصورة مزدوحة. أولاً باعتبارها وريشة 
السلطنة العثمانية. وثانياً» باعتبارها مغتصبة للأراضي الأرمنية منذ 
ما بعد حرية الإبادة والإفناء في نيسان 1915. 

3- تشابه في معاداة السلم والسلام» وح ب للحرب ... حيث أن 
العنصرية والسلام كالشحم والنار» عدون لدودان. وأن الدول 
القائمة على العنصرية هي بالطبع عدوة السلام والسلم» لذلك 
تسعى حاهدة للحرب حتى لا ینعم غيرها بالاستقرار والهدوء. من 


چساوم درو بدجاذ 


هنا يبدو أن السلام هو نقمة بالنسبة للعنصريين» بینما هو عمة 
بالنسبة لغیرهم من الشعوب ... ومن كان غذاژه الرئيسي الدم 
رابشث والحرب» لا عکن إلا أن یضع السلام في رأس لائحة 
أعدائه. ومن هذا القبیل كانت تركيا ودولة الاحتلال الصهيوني(28). 
على ضوء ذلك» ليس من الغرابة إن آقدمت كل من تركيا والكيان 
الصهيوني على خطوات تحالفية تنسيقية مشتركة بينهما ضد كل ما 
هو عربي وإسلامي وأرمي وكردي وإنساني بشكل عام وفقاً 


fi Zed 


للمقولة المأثورة "كل وعاءٍ عا فيه ينضح 
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خلاصة 
يبدو من خلال هذا البحث -شِبه التفصيلي- أن يهود ت ركيا 
ينتمون إلى نفس الطينة اليهودية الصهيونية الماكرة الخدّاعة» الى سكل 
حوهرهم ا لحقيقي في كل زمان ومكان. لذلك يبقى هدفهم مُنْصبَاً على 
تفكيك المحتمعات وتفتيتها والسيطرة عليهاء فضلاً عن ت رکیزهم بشکل 
أساسي أيضاً على خلخلة أسس الشخصية الإنسانية وزعزعة أركانهاء 
وزرع الشكوك ف النفوس والمعتقدات» عبر حقنها ب "مورفینات" فكرية 
ونفسية» وب "مخدرات" ثقافية وحسدية» تُبعدها عن قيم مجتمعاتها 
ومقدساتهاء مما يودي بها إلى أن يصير أصحابها عالة على أهلهم 
وجتمعهم وبينتهم وعلى أنفسهم أيضاً وم يكن اليهود الأتراك سوی 
نسخة طبق الأصل عن كل هؤلاء .. 
ولعل ما بجح فيه يهود تركيا نجاحاً كبيراء هو العمل على تقوية 
م ركزهم ونفوذهم وسيطرتهم (وبصورة سرَّية أولاً)» من جهة؛ وإضعاف 
غيرهم من جهة ثانية» عر بت التفرقة» والتحريض الدائم ضد خصومهم 
من العرب والأرمن» ما أدّى إلى ارتكاب جازر إبادية بحتّهمء في الوقت 
الذي كانوا ينشطون فيه بالدعوة لهجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين» 
وتفريخ أرضها من العرب وتهجيرهم منها عختلف الطرق والوسائل؛ 
وصولاً إلى إقامة "دولة اليهسود" فوقهاء وتهوديها كلا عبر تغيير کل 
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ی ۱ 


مع 272 ۸ کی شتا 


معالها الحضارية وابغرافية والديكغرافية» وزع اي طابع عربي وإسلامير 
عنهاء وتوفیر کل مقومات البقاء والاستمرار والتفوق لها .. 

وفي الوقت الذي تحقق فيه الجزء الأول من الشروع باقامة "الدولة"» 
فقد أصبح الهم الأكبر حولاء هو العمل على تكريسس شرعية الاغتصاب 
وتقويته في كل المناسبات» وف كل الأماكن. وعلى هذا الأساس توثقت 
العلاقات التزكية-الإسرائيلية حتى تترّحت أخصيراً بتوقيع "الاتفاق 
الاستراتيجي والأمينٍ الشزكي-الصهيوني" بين الجانبين في بداية العام 
5 بعد زيارة رئيسة الوزراء التركية "طانسو تشیللر" إلى دولة 
الاحتلال الصهيوني. 

وإذا لم يسن لقسم من هذه الشخخصيات اليهودية التركية أن يشهد 
قيام "الكيان الصهيوني" على أرض فلسطين العربية, إلا أن "تلامذته 
الأوفياء" شهدوا هذه الولادة وبقوا أمناء وخلصین "للوصيّة اليهودية 
الصهيونية" -ولا يزالون-. وهم لم يبخلوا -ولن يبخلوا- بأي حهد في 
سبيل تعزيز منعة "دولتهم" (الصهيونية وليست التركية) هذه ومدّها 
بكل عناصر البقاء والقوة والدعومة» وإيجاد أفضل العلاقات شا مع 
الدول ومن بينهاء بالطبع تركيا. 

وإذا كان الأتراك يعتقدون أن يهود تركيا هم عامل تقدم وتطورر 3 
بلادهم؛ فإنهم مخطنون وَوَاهِمُون؛ وقد ُد رکون لاحقاً -لكن بعد فوات 
الأوان- أن هؤلاء اليهود ليسوا سوى عنصر هدم وتخريب للبلاد والعباد؛ 


132 


يتشابهون في دورهم ووظيفتهم مع دور "السوس" الذي يعن عر 5 
حذوع الشجرء بغية القضاء عليها .. 


جدول برموز الفكر القومي التر كي (أو الطورانية). 


آثاره ومؤلفاته 
"التاريخ العام للهون 
والترك والمغول .." 1756 
"قواعد اللغة التركية" 
"اللغة الطورانية"(1854) 
(يسَصّى بأب مصطلح اللغة 
الطورانية) 
"رحلة درويش شاب في 
آسيا الوسطى"+"مخارى" 
وغيرها 
فرانز فون ویرثر "ميئاق تركيا الفتاة" 
(مراد أفندي) 
۰ "الأتراك القدامى والجدد” 
1989 


"مقدمة لتاريخ آسيا: 
الأتراك والمغول منذ 
نشأتهم حتى 1405" 


الوك ا 
والبانركية"+"أفكار حول 


"دولة بن طوران ابحديدة 
(1916) 
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يسوج دروبحه بد 


من | "الأسس الترکیة" (1923) 


باروخ. 

لسان حال الاتحاديين. رئيس تحريرها حسين 
جاهد. 

أسّسها افراهام حلاني 


تأسست في سالونيك. رئيس تحريرها دانید 
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لإتحة بعص الشخصيات اليهودية التركية 


التي تلمب دورا صهيونياً في تر گیا 


حصل على مساعدات ضخمة من عائلة روتشیلد 
اليهودية» وقدّم مساعدات ضخمة وتبرعات مالية من 
أحل إنشاء مدرسة "مکغا إسرائيل" في فلسطین. 
يُطلق عليه اسم "روتشيلد الشرق". 
رئيس "حفل نور" الماسوني في تل آییب. ومهندس 
علاقات تركيا مع الغرب. يُطلق عليه اسم "روتشيلد 
اسطنبول". 
هو الوسیط" في العدید من علاقات تركيا الدولية 
و "مهندس" هذه العلاقات وفق الصلحة الصهيونية. 
صاحب شركة "غوزلة م" وحريدة شالوم لي 
اسطنبول» الي ترتبط مع الكيان الصهيوني بعلاقات 
وثيقة جدا. 
كان من أبرز دعاة الهجرة والاستيطان اليهودي في 
عم الصفقات المالية والائتصادية بتوجیه صهيوني 
مع البیوتات الالية البهودية في باريس ولندن محساب 
الشروع الصهيوني لي فلسطین؛ وف لاس الدول ة 
العثمانية. آعدمه مصطفی كمال بعد محاولة الانقلاب 
ضدة .. 

جمع مانية ملايين جنیه في مصر ساعد فیها يهود 
فلسطین. فکان مثل الحركة الصهيونية في تركيا 
وغیرها. وساعد الوفد الصهيوني برئاسة سوکولوف 
في الاحتماع مع السلطان عبد الحميد لعرض شراء 


ایزیدور باروخ 


۳ ف عن 


حاوید بك 
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وس ور و روربجت بد 


لقاءاته مع السلطان بقصد شراء فلسطین وطرده من 
قصر یلدز بسبب ذلك .. وله دور بارز في إبادة 
الارمن والعرب .. 
رأئ أن الحل والحيد لمشكلة اليهودية هو افجرة 
اليهودية والاستيطان في فلسطين. وكان عضواً ۹1 
الموتمر الصهيوني التاسع الذي عقد في برلين 1909. 
دعا إلى تشكيل حيش يهودي لاحتلال فلسطین 
كما دعا إلى "القومية اليهودية" .. 
كان من مؤيدي حركة "محبّي صهيون" وداعما 
لنشاطها ومشاريعها في فلسطين .. 


الحاحام يوسف 
باروخ ماركو 


۹ 


بهص الشر کات اليهودية 


بأعداح اليهود في تر ڪيا 


اسم الشركة 
0 (بروفیلو) 


Ark‏ (ألاركر) 


ث6 المرحع: "شوون تركية". العدد الثالث. تشرين ثاني/ نوفمير 1992. ص55. 
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